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Y

فِ الُمرْسَلِيْ. لامُ عَلَٰ أَشَْ لاةُ والسَّ الَحمْدُ للهِ ربِّ العَالَيِْ، والصَّ

ا بَعْدُ: �أَمَّ

- بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ، فَفِي  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ فَإنَّ أَعْظَمَ الفَرَحِ وَأَكْملَهُ فَرَحُ الموَْلَٰ
« مِنْ حَدِيْثِ أَنْسَِ بْنِ مَالكِِ ـ I ـ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ  حِيْحَيِْ »الصَّ
إلَيْهِ مِنْ  يَتُوبُ  بتَِوْبَةِ عَبدِِهِ حِيَْ  فَرَحًا  »لُله أَشَدُّ  مَ- :  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  -صَلَّ
ابُهُ،  وَشََ طَعَامُهُ  وَعَلَيْهَا  فَانْفَلَتَتْ،  فَلاةٍ،  بأَِرْضِ  رَاحِلَتهِِ  عَلَٰ  كَانَ  أَحَدِكُمْ 
ةِ  شِدَّ مِنْ  قَالَ  ثُمَّ  آيَسَ،  قَدْ  هَا،  ظِلِّ فِ  فَاضْطَجَعَ  شَجَرَةً  فَأَتَىٰ  مِنْهَا،  فَآيَسَ 

كَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَةِ الفَرَحِ«. الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأنَا رَبُّ
ةِ وَالَجلالِ ـ بتَِوْبَةِ  ا لَنَْقَبُةٌ عَزَيْزَةٌ، وَبشَِارَةٌ عَظِيْمَةٌ أَنْ يَفْرَحُ ـ رَبُّ العِزَّ َ إنَّ

عَبْدِهِ هَذَا الفَرَحُ العَظِيْمُ.
وَهَلْ فِ سَائرُِ العِبَادَاتُ فَرَحٌ كَهَذَا ؟!!.

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ ابْنُ القَيِّ

وْبَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ لَِذَا  اعَاتِ سِوَىٰ التَّ )وَلَْ يَِئُ هَذَا الفَرَحُ فِ شَيْئٍ مِنَ الطَّ
ائبِِ وَقَلْبهِِ، وَمَزِيْدُ لا يُعَبِّ عَنْهُ. ا عَظِيْمً فِ حَالِ التَّ الفَرَحِ تأْثيًِْ
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وْبَةِ دَرَجَةَ  نُوبِ عَلَٰ العِبَادِ؛ فَإنَّ العَبْدَ يَنَالُ باِلتَّ ارِ تَقْدِيْرِ الذُّ وَهُوَ مِنْ أَسَْ
الُمفْتَنُ  العَبْدَ  وَيُِبُّ   ، وَابيَِْ التَّ يُِبُّ  الَله  فَإنَّ  لله،  حَبيِْبًا  فَيَصِيُْ  ةِ،  المحَْبُوبيَِّ

وْابَ(. التَّ
وَيَكْفِي  جَلَيلِِ،  سَفَرِ  إلٰى  تَاجُ  يَْ وْبَةِ  التَّ فِ  وَالمسََارَ  الفَوَائدِِ  اسْتقِْصَاءَ  إنَّ 
أَعْظَمُ  هِيَ  بَلْ   ، المحََلَّ يَبْلُغُ  مَا   ادِ  الزَّ وَمِنَ  باِلعُنُقِ،  أَحَاطَ  ا  مَِ القَلادَةَ  مِنْ 
عِ، وَحَاجَةُ النَّاسِ إلَيْهَا  ينِِ خَيُْ جَْ ائعُِ الدِّ ا غرٌ للِجَمْعِهَا شََ اطَ بَِ مِنْ أَنْ يَُ

. كَحَاجِتهِِمْ إلٰى الماَءِ والَهوَاءِ، بَلْ أَشَدُّ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ ابْنُ القَيِّ

يَكُنْ  لَْ  الإيْمَنِ  وَحَقَائقِِ  الإسْلامِ،  ائعِِ  لشََِ جَامِعٌ  اسْمٌ  وْبَةِ  التَّ أَنَّ  )لَوْلَا 
مُ  فِيْهِ  بُ ـ تَعَالَٰ ـ يَفْرَحُ بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ ذَلكَِ الفَرَحَ العَظِيْمَ، فَجَمِيْعَ مَا يَتَكَلَّ الرَّ

النَّاسُ مِنَ المقََامَاتِ وَالَأحْوَالِ هُوَ تَفَاصِيْلُهَا وَآثَارُهَا(.
كَتَبْتُ  العَظِيْمَةٍ   ةٍ  عَيَِ هَذِهِ الشَّ النَّاسِ فِ  مِنَ  كَثيٍِْ  تَقْصِيَر  رَأَيْتُ  لََّا  وَأَنِّ 
الكَرِيْمِ،  لوَِجْهِهِ  خَالصَِةَ  عَلَهَا  وَيَْ ا  بَِ يَنْفَعَ  أَنْ  اللهِ  مِنَ  رَاجِيًا  سَالَةِ  ِ الرِّ هَذِهِ 

. مِيْعِ الُمسْلِمِيَْ وَيَغْفِرَ لِ وَلوَِلدَِيّ وَلَِ

يِْ دُ لِله رَبِّ العَالَِ وَ�آخِرُ دَعْوَانَا �أَنْ الَحمِْ
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وْبَةِ تَعْرِيفُ التَّ

وْبَةِ فِ اللُّغَةِ: 1ـ تَعْرِيِفُ التَّ

وَبَ(  )تَ  ةِ  مَادَّ مِنْ  مَأخوذٌ  وَهُوَ  يَتُوبَ  تَابَ  قَوْلكَِ:  مَصْدَرُ  وْبَةُ  التَّ
وَمَتاباً،  تَوْبَةً  عَنْهُ  رَجَعَ  أيْ  ذَنْبهِ،  مِنْ  تَابَ  يُقَالُ:  جُوعِ،  الرُّ تَدُلُّ على  تَّي  الَّ
أَبْلَغُ  لِ الْوُجُوه، وَهُو  نْبِ على أَجَْ وَالْوَصْفُ مِنْهُ تَائبٌِ، والتَّوْبُ: تَرْكُ الذَّ

الاعْتذَِار؛ فإن الاعتذارِ؛ على ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:
ا أنْ يَقُولُ الْـمُعْتَذِرُ: لَْ أفْعَلْ. إمَّ

أو يقولَ فَعَلْتُ لَأجْلِ كَذَا .
أو يَقُولَ: فَعَلْتُ وأَسَأْتُ وَقَدْ أَقْلَعْتُ، ولَا رَابعَِ لذَِلكَِ،وَهَذَا الأخِيُر هُوَ 
رَ ما يَقْتَضَ الِإنَابَة، نحو قَوْلهِِ -سُبْحَانَهُ  وْبَةُ،يُقَالُ تَابَ إلٰى اللهِ، أيْ تَذَكَّ التَّ

-  : بز ئى   ی    ی  ی  ی  ئج      بر ]النور: 31[. وَتَعَالَٰ
أيْ عُودُوا إلٰى طَاعَتهِِ وأَنيِبوُا إلَِيْهِ.

وْبَةَ. ويُقَالُ: تَابَ الُله عَلَيْهِ أيْ قَبلَِ مِنْهُ التَّ
والُله  اللهِ،  إلٰى  تَائبٌِ  فَالْعَبْدُ  وْبَةِ،  التَّ وَيقَابلِِ  وْبَةِ  التَّ لبَِاذِلِ  يُقالُ  والتائبُِ 
وَقْتٍ  كُلَّ  هِ  كِّ بتَِْ وَذَلكَِ  وْبَةِ.  التَّ الْكَثيُِر  ابُ:الْعَبْدُ  والتَوَّ عَبْدِهِ،  عَلَٰ  تائبٌِ 
مِيعِه،وقَدْ يُقَالُ للهِ سُبْحَانَهُ  ىٰ يَصِيَْ تَارِكِاً لَِ تيِبِ حتَّ ْ نُوبِ عَلَٰ التَّ بَعْضَ الذُّ
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ابٌ(وذَلكَِ لكَِثْرَةِ قَبُولهِِ تَوْبَةِ الْعِبَادِ حَاَلًا بَعْدَ حَالٍ،  وتَعَالَٰ - ذَلكَِ )أَيْ: تَوَّ
ژ    ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     ڌ   بز   : تَعَالَٰ قَوْلهِِ  في  وَالْـمَتَابُ 

ڑ  ڑ  بر ]الفرقان: 71[.
ي الَجمِيْل ))). ةُ وَهَيَ الْـجَمْعُ بَيَْ تَرْكِ الْقَبيِحِ وتَرِّ امَّ وْبَةُ التَّ يُقْصَدُ بهِِ التَّ

رْعِ: وْبَةِ فِ ال�شَّ 2 ــ تَعْرِيْفُ التَّ

طَ  دَمُ عَلَٰ مَا فَرَّ نْبِ لقُِبْحِهِ، والنَّ عِ: تَرْكُ الذَّ ْ وْبَةَ فِ الشَّ اغِبُ: التَّ قَالَ الرَّ
مِنْهُ وَالعَزِيْمَةُ عَلَٰ تَرْكِ الُمعَاوَدَةِ، وَتَدَارُكُ مَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَتَدَاَرَكَ مِنْ الَأعَمَلِ 

باِلإعَادَةِ«))).

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ ابْنُ القَيِّ

دَمَ عَلَٰ مَا سَلَفَ مِنْهُ فِ الماَضِ، وَالإقْلَاعِ عَنْهُ فِ  وْبَةِ هِيَ النَّ )فَحَقِيْقَةُ التَّ
الَحالِ،َ العَزْمُ عَلَٰ أَلاَّ يُعَاوِدَهُ فِ الُمسْتَقْبَلِ( ))).

وَقَالَ ابْنُ �سَعْدِيّ  ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

هُ اللهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا« ))). جُوعِ إلٰى ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إلٰى مَا يُِبُّ وْبَةُ هِيَ: الرُّ )التَّ

اغِب )75( ، لسَِانَ العَرَبِ )454/1( . )1( انْظُر: مَقَايِيسُ اللُّغَة )357/10( ، وَمُفْرَادَاتُ الرَّ
اغُب )76( . )2( مُفْرَدَاتُ الرَّ

الكِِيَْ )199/1( . )3( مَدَارِجُ  السَّ
)4( مُلْحَق فِ آخِر التَّفْسِير )1114( .
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ل لُ الأَوَّ الفَ�صْ

وْبَةِ حُكْمُ التَّ

اعُ. ةُ والإجَْ نَّ ا، دَلَّ عَلَٰ ذَلكَِ الكِتَابُ وَالسُّ وْبَةُ وَاجِبَةٌ وُجُوبًا عَيْنيًِّ التَّ

ا الكِتَـابُ: �أَمَّ

بز ئى   ی    ی  ی  ی  ئج    : - وَتَعَالَٰ قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ 
ئح  ئم  ئى   بر ] النور:31[.

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز    :- وَتَعَالَٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ 
پ       بر ] التحريم:8[.

-:  بز ہ  ہ   ہ  ھ  ھھ   قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ھ  ے  ے  ۓ   بر ] المائدة: 74[.

رَ مِنَ القُنُوطِ؛  بَ فِيْهَا، وَحَذَّ وْبَةِ وَرَغَّ وَحَثَّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - عَلَٰ التَّ
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   بز   :  - وَتَعَالَٰ -سُبْحَانَهُ  فَقَالَ  الكُفْرِ.  إلٰى  بُرَيْدٌ  هُ  لَأنَّ
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     

مُر: 53 [. ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  بر ]  الزُّ

أَنَّ  ـIـ  الَأشْعَرِيُّ  مُوسَىٰ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ  مُسْلِمٍ«  وَفِ»صَحِيْحِ 



10

10

تَعَالَٰ  نَتُوبُ

يَدَهُ  يَبْسُطُ  »إنَّ الَله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ  مَ-  قَالَ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّ
ىٰ  يْلِ حَتَّ ءُ اللَّ هَارِ ليَِتُوبَ مُسِْ هَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ باِلنَّ ءُ النَّ يْلِ ليَِتُوبَ مُسِْ باِللَّ

ا« ))). مْسُ مِنْ مَغْرِبَِ تَطْلُعُ الشَّ
رِفَاعَةَ الَجهْنيِّ ـ ابْنُ مَاجَةِ« مِنْ حَدِيْثِ  وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«، وَ»سُنَنُ 
يْلِ  ىٰ إذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّ I ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ـصلى الله عليه وسلم: »إنَّ الَله يُمْهِلُ حَتَّ
نصِْفَهُ أَوْ ثُلْثَاهُ قَالَ: لَا يَسْأَلَنَّ عِبَادِي غَيِْي، مَنْ يَدْعُنيِ أَسْتَجِبُ لَهُ،وَمَنْ 

ىٰ يَطْلُعُ الفَجْرُ« ))). يَسْأَلُنيِ أَعْطِه، مَنْ يَسْتَغْفِرْنِ أَغْفِرُ لَهُ، حَتَّ
وَفِ »سُنَنِ ابْنَ مَاجَةِ« مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةِ ـ Iـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
مَءَ ثُمَّ  تَبْلَغَ خَطَايَاكُمْ السَّ ىٰ  »لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّ مَ- :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ-صَلَّ

تُبْتُمْ لَتَابَ الُله عَلَيْكُمُ« ))).

ـــةُ: نَّ ــا ال�سُّ وَ�أَمَّ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« مِنْ حَدِيْثِ الَأغَرِّ ـ I ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
إلَيْهِ فِ  أَتُوبُ  تُوُبُوا إلٰى الله؛ِ فَإنِّ  ا النَّاسُ !  َ مَ- :»يَأَيُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ةٍ« ))). وْمِ مِائَةُ مَرَّ اليَّ

)1( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )2759( .
فْظُ لَهُ . )2( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )758(، وابْنُ مَاجَةْ )1367(،وَاللَّ

حِيْحَةِ )903( . نهَُ الألَْبَانُِّ فِ الصَّ )3( ) حَسَنٌ صَحِيْحٌ ( أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَة )4248( ، وَحَسَّ
)4( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2702( .
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ا الإجْمَاعُ: و�أَمَّ

اعَ غَيَْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ. فَقَدْ نَقَل الإجَْ

قَالَ القُرْطُبِيّ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

.((( ) وْبَــةَ فَــرْضٌ عَلَـىٰ الُموْمِنيَِْ ةُ، عَلَٰ أَنَّ التَّ فَقَتْ الُأمَّ )وَاتَّ

فَرْ�ضٌ  هَا  نَّ و�أَ وْبَةَ،  التَّ وُجُ��وبِ  فِ  ��ةِ  الأُمَّ بَنْي�َ  خِل�افَ  )وَلا  وَقَ��الَ: 

.((( ) ٌ مُتَعَيِّ

وَقَالَ �شَيْخُ الإ�سْلامِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

ليَِْ وَالآخِرِيْنَ« ))).  »وَلا بُدَّ لكُِلِّ عَبْدٍ مِنْ تَوْبَةٍ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَٰ الَأوَّ

)1( » الجَامِعُ لأحَْكَامِ القُرآنِ « )90/5( .
ابقُِ « . )2(  » الَمرْجِعُ السَّ

)3( » مَمْوعُ الفَتَاوَىٰ « )310/10( .
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وْبَةُ ؟ بُ التَّ مَتَىٰ تَِ

وْبَةُ وَاجِبَةُ عَلَىٰ الفَوْرِ: التَّ

هُ  وَلَكِنَّ فِيْهِ،  وَقَعَ  مَا  حُرْمَةَ  وَيَعْلَمُ  نُوبِ،  الذُّ فِ  وَيَقَعُ  جُلُ  الرَّ يُذْنبُِ  قَدْ 
مَ وَرَدَتْ عَلَٰ الَخاطِرِ قَابَلَ ذَلكَِ بفِِكْرٍ فَاترٍِ. فُ فِيْهَا، وَكُلَّ وْبَةَ وَيُسَوِّ لَ التَّ يُؤَجِّ
ىٰ  مَوْقِدِ الَخشْيَةِ؛ حَتَّ الُمجَاهَدَةِ عَلَٰ  مِنْقَاشِ  تَاجُ إلٰى  تَْ دَفَائنُِ سُوءٍ  وَهَذِهِ 

نُوبِ فَتُطْفِئُهَا. انِ الذُّ تَدْمَعَ العَيَْ مِنْ الغَلَيَانِ عَلَٰ نيَِْ
وْبَةِ، كَمَ أَنَّ  وَالبَصِيُْ العَاقِلُ يَعْلَمُ أَنَّ أَوَامِرَ اللهِ تَِبُ عَلَٰ الفَوْرِ وَمِنْهَا التَّ

هَا ذَنْبٌ يَِبُ أَنْ يُسْتَغْفَرَ مِنْهُ. تَأْخِيَْ

قَالَ ابْنُ الَجوْزِيُّ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

مَادِ،  الرَّ تَ  تَْ نَارَهَا  فَإنَّ  المعََاصِ؛  ةَ  مَغَبَّ ذَرَ  يَْ أَنْ  العَاقِلَ  عَلَٰ  )الوَاجِبُ 
مَا  بإِطْفَاءِ  فَلْيُبَادِرُ  مُسْتَعَجَلَةٌ؛  جَاءَتْ  وَرَبَّمَ  فَجْأَةَ،  العُقُوبَةُ  رَتْ  تَأَخَّ مَ  وَرُبَّ
. ارِ، إلا مَا كَانَ دَمْعِ العَيِْ نُوبِ، وَلا مَاءٌ يُطْفِيءُ تلِْكَ النَّ انِ الذُّ أَوْقَدَ مِنْ نيَِْ

لَعَلَّ خَصْمَ الَجزَاءِ يَرْضََ قَبْلَ أَنْ يُبتَِّ الَحاكِمُ فِ حُكْمِهِ(  ))).
؟،  مَعْذُورٌ  أْخِيِْ  التَّ فِ  أَنْتَ  وَمَا  وْبَةَ،  التَّ رُ  تُؤَخِّ كَمْ  إلىٰ  الُ  بَطَّ )يَا  وَقَالَ: 
الَخيِْ  أَشْهُرِ  أُنْفِقَتْ  قَدْ   ! مِسْكِيُْ  يَا  مَغْرُورٌ ؟  مَفْتُونٌ  عَنْكَ:  يُقَالُ  إلىٰ مَتَىٰ 

نُوبُ وَأَثَرُهَا « لابْنِ الجَوْزِيّ ، )ص81( . )1( » الذُّ
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هُورَ، أَتَرَىٰ مَقْبُولٌ أَنْتَ أَمْ مَطْرُودٌ ؟، أَتَرَىٰ مُواصِلٌ أَنْتَ أَمْ  وَأَنْتَ تَعُدُّ الشُّ
رُورٌ ؟، أَتَرَىٰ  مَهْجُورُ؟، أَتَرَىٰ تَرْكَبُ النُّجبَ غَدًا، أَمْ أَنْتَ عَلَٰ وَجْهِكَ مَْ

مِنْ أَهْلِ الَجحِيْمِ أَنْتَ أَمْ مِنْ أَرْبَابِ القُصُورِ؟( ))).

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ ابْنُ القَيِّ

هَا،  تَأْخِيُْ وزُ  يَُ وَلا  الفَوْرِ،  عَلَٰ  فَرْضٌ  نْبِ  الذَّ مِنْ  وْبَةِ  التَّ إلٰى  )الُمبَادَرَةُ 
نْبِ بَقِيَ عَلَيْهِ تَوْبَةٌ أُخْرَىٰ،  رِ، فَإذَا تَابَ  مِنَ الذَّ أَخَّ رَهَا عَصَٰ بالتَّ فَمَتَىٰ أَخَّ

وْبَةِ. وَهِيَ تَوْبَةُ مِنْ تَأْخِيِْ التَّ
نْبِ لَْ يَبْقَ  هُ إذَا تَابَ مِنَ الذَّ ائبِِ، بَلْ عِنْدَهُ أَنَّ طُرُ هَذِهِ ببَِالِ التَّ وَقَلَّ أَنْ تَْ

وْبَةِ( ))). وْبَةَ مِنْ التَّ ءٌ آخَر، وَقَدْ بَقَىٰ عَلَيْهِ التَّ عَلَيْهِ شَْ

مُوعِ « لابْنِ الجَوْزِيّ ، )ص57( . )1( » بَحْرُ الدُّ
الكِِيَْ )283/10( . )2( » مَدَارجُ السَّ
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انِ لُ الثَّ الفَ�صْ

وْبَةِ وَ�أَهَمّيَتُهَا ائِلُ التَّ فَ�ضَ

دَةٌ، وَفَوَائِدٌِ جَلِيْلَةٌ، فَمِنْهَا : وْبَةِ فَضَائلٌِ غَزِيْرَةٌ، وَمَزَايَا مُتَعَدِّ للِتَّ

ةِ الِله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ: بَّ هَا �سَبَبٌ لِنَيْلِ مََ 1 - �أَنَّ

-:بز   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ   بر  قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
] البقرة:222[.

عَلَٰ  يُدَاومُونَ  ذِيْنَ  الَّ ابيَِْ  التَّوَّ هِ  بحُِبِّ  - وَتَعَالَٰ الَله-سُبْحَانَهُ  أَخْبََ  فَقَدْ 
يَكُونَ  أَنْ  فَخْرًا  بذَِلكَِ  ائبُِ  التَّ وَيَكْفَىٰ  نُوبِ،  الذَّ عَنِ  هُونَ  وَيَتَنَزَّ وْبَةِ،  التَّ
فَكَيْفَ  الكِفَايَةُ؛  فِيْهَا  لَكَانَ  الفَضِيْلَةُ  هَذِهِ  إلا  يَكُنْ  لَْ  وَلُو  الله،  هُم  يُِبُّ مَِّنْ 

ةٌ. وَفَضَائلَِهَا جََّ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ ابْنُ القَيِّ

نْبِ أَكْرَمَ الَخلْقِ عَلَيْهِ،  وْبَةُ أَحَبَّ الَأشْيَاءِ إلَيْهِ لََّا ابْتَلَي باِلذَّ )وَلَوْ لَْ تَكُنْ التَّ
وْبَةِ  التَّ مِنَ  بُوبهِِ  مَْ يُوجِبُ وقُوعَ  الَّذِي  نْبِ  بالذَّ ابْتَلاهُ  عَبْدِهِ  لتَِوْبَةِ  تهِِ  فَلَمَحَبَّ

ةٌ( ))). ةٌ خَاصَّ بَّ ائبِيَِْ عِنْدَهُ مََ تهِِ لعَِبْدِهِ، فَإنَّ للتَّ بَّ وَزِيَادَةَ مََ

الكِِيَْ « )306/1( .  )1( »مَدَارِجُ السَّ
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نْيَا وَالآخِرَةِ:  هَا �سَبَبٌ لِلْفَلاحِ فِ الدُّ 2 - �أَنَّ

ئج   ی   ی   ی   ی     ئى    بز   - وَتَعَالَٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ئح  ئم  ئى   بر ] النور:31[.

وْبَةِ، وَالُمؤْمِنُ لَا  فَقَدْ دَلَّتْ الآيَةُ الكَرِيْمَةُ أَنَّ لا سَبيِْلَ إلٰى الفَلاحِ إلَِّ باِلتَّ
ابْتغَِاءَ  الذّنُوبِ  يْعِ  جَِ مِنْ  اللهِ  إلٰى  يَتُوبَ  حِيَْ  إلَِّ  عَادَةَ  السَّ وَيَتَذَوّقُ  حُ  يَنْشَِ

وَجْهِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابهِِ.

قَالَ �شَيْخُ الإ�سْلامِ ابْنُ تَيْمِيْةِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

وَلَا  يَطِيْبُ،  ، وَلا  يُسَُّ وَلَا  ذُ،  يَتَلَذَّ وَلَا  يَفَلَحُ،  يَصْلُحُ، وَلا  لَا  )فَالقَلْبُ 
هِ وَالإنَابَةِ إلَيْهِ( ))). يَسْكُنُ، وَلا يَطْمَئنَِّ إلَِّ  بعِِبَادَةِ رَبِّهِ وَحُبِّ

« مِنْ حَدِيْثِ أَبِ سَعِيْدٍ الُخدَرِيّ ـ I ـ قَالَ:  وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
مَ- : »كَانَ فِ مَنْ كَانَ قَبْلَككُمْ رَجُلٌ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
قَتَلَ تَسْعَةً وَتسِْعِيَْ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الَأرْضِ؛ فَدُلَّ عَلَٰ رَاهِبٍ، 
هُ قَتَلَ تَسْعَةً وَتسِْعِيَْ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة؟. قَالَ: لا. فَقَتَلَهُ،  فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إنَّ
لَ بهِِ مَائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الَأرْضِ؛ فَدُلَّ عَلَٰ رَجُلٍ عَالٍِ،فَقَالَ:  فَكَمَّ
وَبَيَْ  بَيْنَهُ  ولُ  يَُ وَمَنْ  نَعَمْ،  قَالَ:  ؟،  تَوْبَةٍ  مِنْ  لَهُ  فَهَلْ  نَفْسٍ؛  مَائَةَ  قَتَلَ  هُ  إنَّ
وْبَةِ، انْطَلِقْ إلٰى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإنَّ فِيْهَا  أُنَاسًا يَعْبُدُونَ الَله فَاعْبُدْ الَله  التَّ
نَصُفَ  إذَا  ىٰ  حَتَّ فَانْطَلَقَ  سُوءٍ،  أَرْضُ  ا  َ فَإنَّ أَرْضِكَ  إلٰى  تَرْجِعُ  وَلا  مَعَهُمْ، 

ىٰ «« )188/5( . )1( الفَتَاوَىٰ الكُبَْ
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ةُ وَمَلائكَِةُ العَذَابِ، فَقَالَتْ  حَْ رِيْقُ أَتَاهُ الموَْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلائكَِةُ الرَّ الطَّ
هُ لَْ  ةِ:جَاءَ تَائبًِا مُقْبلًِا بقَِلْبهِِ إلٰى اللهِ. وَقَالَتْ مَلائكَِةُ العَذَابِ: إنَّ حَْ مَلائكَِةُ الرَّ
ا قَطّ.فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ عَلَٰ صُوْرَةِ آدَمِيّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيْسُوا  يَعْمَلْ خَيًْ
تُهُمَ كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لُهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ إلٰى الَأرْضِ  ، فَإلٰى أَيَّ مَا بَيَْ الَأرْضَيِْ

ةِ« . حَْ تيِ أَرَادَ، فَقَبَضْهُ مَلائكَِةُ الرَّ الَّ
ا قَطّ، لَكِنْ حِيَْ تَابَ أَفْلَحَ وَسَعُدَ. جُلُ لَْ يَعْمَلْ خَيًْ فَهَذَا الرَّ

يِئَاتِ حَ�سَنَاتٍ:  هَا �سَبَبٌ  لِتَبْدِيْلِ ال�سَّ 3 - �أَنَّ

ئَاتهِِ حَسَنَاتٍ،  لَ الُله سَيِّ وْبَةُ وَأَخْلَصَ صَاحِبُهَا فِ تَوْبَتهِِ بَدَّ إذَا حَسُنَتْ التَّ
تيِ عَمِلَهَا. ئَاتهِِ الَّ تُبَدّلُ نَفْسَ سَيِّ

- : بز ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
بر  ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ     ڃ  

]الفرقان: 70[.

ئَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةٍ  عَلَ الُله لَهُ مَكَانَ كُلَّ سَيِّ ائبِيَِْ أَنْ يَْ ا بشَِارَةٌ عَظِيْمَةٌ للتَّ َ إنَّ
جُلِ الَّذِي حَاسَبَهُ الُله ببَِعْضِ  إذَا حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، وَقَدْ جَاءَ ذَلكَِ فِ حَدِيْثِ الرَّ

ذُنُوبهِِ.
فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) مِنْ حَدِيْثِ أَبِ ذِرٍّ ـIـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
ةِ،  الَجنَّ دُخُوْلًا   ةِ  الَجنَّ أَهْلِ  آخَرُ  لَأعْلَمُ  »إنِّ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ-صَلَّ

)1( » رَوَاهُ مُسْلِمٌ « )190( .
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ارِ خُرُوْجًا مِنْهَا، رَجُلٍ يُؤْتَىٰ بهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا  وَآخِرَ أَهْلِ النَّ
ذُنُوبهِِ.  صِغَارُ  عَلَيْهِ  فَتُعْرَضَ   ،((( كِبَارَهَا  عَنْهُ  وَارْفَعُوا  ذُنُوبهِِ،  صِغَارَ  عَلَيْهِ 
فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا،كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وكَذَا،كَذَا وَكَذَا.

ئَةٍ حَسَنَةً. فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ  فَيَقُولُ لَهُ: فَإنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّ
لا أَرَاهَا هَا هُنَا«.

بَدَتْ  ىٰ  حَتَّ ضَحِكَ  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  رَأَيْتُ  لَقَدْ  فََ
نَوَاجِذُهُ.

ةِ:  يِئَاتِ وَدُخُولِ الَجنَّ هَا �سَبَبٌ  لِتَكْفِيِْ ال�سَّ 4 - �أَنَّ

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز    :  - وَتَعَالَٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ 
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  بر ]التحريم:8[.

نَّةُ والإجَْاعُ . نُوبِ إلٰى كَبَائِرَ وَصَغَائِرَ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَٰ ذَلكَِ الكِتَابُ والسُّ )1( فِ هَذَا دَليِْلٌ عَلَٰ تَقْسِيْمِ الذُّ
:بز گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ   تَعَالَٰ  فَقَوْلُهُ   : الكِتَابُ  ا  أَمَّ

ڱ  ڱ  ڱ      ں   بر ] النِّسَاء : 31[ .
نَّة : فَفِي » صَحِيْحِ مُسْلِمٌ «  )332( مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ ـ I ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ا السُّ وأَمَّ

ارَةٌ لَِا بَيْنَهُنَّ مَا لَْ تُغْشَ الْكَبَائرُِ « . مْعَةِ ، كَفَّ مْعَةُ إلَِ الُْ مْسُ وَالُْ لَةُ الَْ اللهِ ـصلى الله عليه وسلمـ : » الصَّ
وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ القَيِّم ـ رَحَِهُ اللهُ ـ فِ الجَوابِ الكَافِ إلٰى الإجَْاعِ )ص306( ، فَقَالَ : وَقَدْ دَلَّ القُرآنُ 

نُوبَ كَبَائِرَ وَصَغَائِرَ « . حَابَةِ وَالتَّابعِِيَْ بَعْدَهُمْ وَالأئَِمَةُ عَلَٰ أَنَّ الذُّ نَّةُ وإجَْاعُ الصَّ والسُّ
ابْنُ  حَهُ شَيْخُ الإسْلامِ  مَا رَجَّ هُوَ  أَحْسَنهََا  وَلَعَلَّ  أَقْوَالٌ ،  غَائِرِ والكَبَائِرِ   تَعْرِيْفِ الصَّ قِيْلَ فِ  وَقَدْ 
تَّبُ  ة ، وَمَا لَْ يَتََ نْيَا ، أَوْ وَعِيْدٌ فِ الآخِرَةِ ـ فَهُوَ كَبيَِْ تَيْمِيَة ـ رَحَِهُ اللهُ ـ » كُلُ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِ الدُّ

ةٌ « انْتَهَىٰ مِن الفَتَاوَىٰ )650/11( . عَلَيْهِ لا هَذَا وَا هَذَا فَهُوَ صَغِيَْ
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بز ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     : - وَتَعَالَٰ قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ 
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  گ  گ  بر 
]آل عمران:136-135[.

وَفِ»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«،مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْــرَةِ ـI ـ قَالَ:قَالَ رَسُولُ 
ا الآخَرَ،  ، يَقْتُلُ أَحَدُهَُ مَ- : »يَضْحَكُ الُله لرَِجُلَيِْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
ا يَدْخُلُ الَجنَّة«. قَالوا: كَيْفَ يا رَسولَ اللهِ ؟، قَالَ: »يُقْتَلُ هَذَا فَيَلِجُ  كَلاهَُ
اهِدُ فِ سَبيِْلِ اللهِ  دِيَهُ إلٰى الإسْلامِ ثُمَّ يَُ الَجنَّة، ثُمَّ يَتُوبُ الُله عَلَٰ الآخَرِ ، يَْ

فَيُسْتَشْهَدُ« ))).

لْمِ: جَاةِ مِنَ الظُّ هَا �سَبِيْلُ النَّ 5 - �أنَّ

وْبَةِ النَّصُوحِ، وَتَارِكُ  صُلُ باِلتَّ لْمِ للِنَّاسِ  يَْ النَّجَاةُ مِنْ ظُلْمِ النَّفْسِ والظُّ
الَة. لْمِ لا مََ وْبَةِ وَاقِعٌ فِ الظُّ التَّ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

الَِ  الظَّ وَأَوْقَعَ  أَلْبَتَّة،  ثَالثٌِ  قِسْمٌ  ثَمَّ  وَمَا  وَظَالٍِ،  تَائبٍِ  إلٰى  العِبَادَ  مَ  )قَسَّ
هِ، وَبعَِيْبِ نَفْسِهِ، وَآفَاتِ  هْلِهِ برَِبِّهِ، وَبحَِقِّ لٰى مَنْ لَْ يَتُبْ، وَلا أَظْلَمَ مِنْهُ لَِ عََ

)1( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )1890( .
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عَمَلِهِ« ))).

هَا �سَبَبٌ لِ�سَلَامَةِ القَلْبِ وَنَقَائِهِ: 6 - �أَنَّ

القَلْبِ  لصَِفَاءِ  سَبَبٌ  وْبَةُ  وَالتَّ وَصَدَائهِِ،  القَلْبِ  لرَانِ  سَبَبٌ  نُوْبِ  الذُّ
نُوبِ أَحْوَجُ إلٰى غَيِْهَا مِنَ  وْبَةِ مِنَ الذَّ وَنَقَائهِِ، لَِذَا كَانَتْ حَاجَةُ العَبْدِ إلَٰ التَّ
كَثيٍِْ  مِنْهُ إلٰى  ابُونِ  أَحْوَجُ إلٰى الصَّ الثّوَبَ الوَسِخِ  اتِ؛ لَأنَّ  الَِ الَأعْمَلِ الصَّ

مِنْ الماَءِ.
يّ« مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ ـ I ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  مِذِّ ْ فَفِي »سُنَنُ التِّ
مَ-  : »إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ-صَلَّ
سَوْدَاءُ ، فَإذَِا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ ، وَإنِْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى 

انُ الَّذِي ذَكَرَ الُله بز ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ   تَعْلُوَ قَلْبَهُ ، وَهُوَ الرَّ
ڍ  بر ]المطففين:14[ ))).

هَا �سَبَبٌ لِدُعَاءِ لمالَائِكَةِ وَا�سْتِغْفَارِهِمْ: 7 - �أَنَّ

دُمْتَ  مَا  لَكَ  يَسْتَغْفِرُونَ  ةِ  حَْ الرَّ مَلائكَِةَ  تَِدَ  أَنْ  نعِْمَةٍ  مِنْ  أَعْظَمَهَا  مَا 
قَالَ  سَبيِْلَهُ،  بعًِا  مُتِّ إلَيْهِ،  مُنيِْبًا  وَالمعََاصِ،  كِ  ْ الشِّ مِنْ  تَائبًِا  اللهِ،  إلٰى  رَاجِعًا 

: بز ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   الُله ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ    ۆ  

الكِِيَْ « )199/1( . )1( » مَدَارِجُ السَّ
هِيْب )268/2( . ْ غِيْبِ والتَّ نهَُ الألَْبَانِّ فِ التَّ يّ )3569( ، وَحَسَّ مِذِّ ْ )2( » حَسَنٌ « ، أَخْرَجَهُ التِّ
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ۉ   ې    ې    ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە   بر ]غافر: 7[. 
هُ الُله ـ فِ تَفْسِيِرهِ عِنْدَ قَوْلهِِ تَعَالَٰ : بز   ې     قَالَ الإمَامُ البَقّاعِيّ ـ رَحَِ
ا  مْ، بأَِنْ تَْحُوا أَعْيَانََ تكَِ لَُ ې    ې      بر أَيْ رَجَعُوا إلَيْكَ عَنْ ذُنُوبِمِْ، برَِحَْ

وَآثَارَهَا؛ فَلَا عِقَابَ، وَلا عِتَابَ، وَلا ذِكْرَ لََا ))).

هَا �سَبَبٌ لِلْفَرَحِ العَظِيْمِ: 8 - �أَنَّ

« مِنْ حَدِيْثِ عَبْد اللهِ  بْنِ مَسْعُودٍ ـ I قَالَ: قَالَ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
نَزَلَ  رَجُلٍ  مِنْ  عَبْدِهِ  بتَِوْبَةِ  أَفْرَحُ  »لُله   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
ابُهُ، فَوَضَعَ رأسَهُ فَنَامَ  مُنْزَلًا وَبهِِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشََ
ىٰ إذا اشتدَّ عَلَيْهِ الحرُّ والْعَطَشُ، أوْ  نَوْمَةً فاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حتَّ
فإذَِا  رَأَسَهُ،  رَفَعَ  ثُمَّ  نَوْمَةً،  فنامَ  فَرَجَعَ  مكاني  إلى  أَرْجِعُ  قَالَ:  الُله،  شَاءَ  ما 

رَاحَلْتُهُ عِنْدَهُ« ))).
I ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  وَفِ »رِوَاىَةٍ لُِسْلِمٍ« مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ بْنِ مَالكٍِ ـ
مَ- : »لُله أشَدُّ فَرَحاً بتَِوْبَةِ عَبْدِه حِيَن يَتُوبُ إلَِيْهِ مِنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ-صَلَّ
ابُهُ،  وَشََ طَعَامُهُ  وَعَلَيْهَا  فَانْفَلَتَتْ،  فَلَاةٍ،  بأَِرضِ  رَاحِلَتهِِ  عَلَٰ  كَانَ  أحَدِكُمْ 
هَا، قَدْ آيَسَ مِنْ رَاحِلَتهِِ، فَبَيْنَا هُوَ  فَآيسَِ مِنْهَا، فَأَتَىٰ شَجَرَةً فاضْطَجَعَ في ظِلِّ
ةِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ  ا قائمَِةً عِنْدَهُ، فَأخَذَ بخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّ كَذَلكَِ إذِْ هُوَ بَِ

وَرِ « )14/17( . )1( » نَظْمُ الدّرَرِ فِ تَناَسُبٍ الآيَاتِ والسُّ
)2(  رَوَاهُ البُخَاريُّ )6309( وَمُسْلِمٌ )2744( .
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ةِ الْفَرَحِ« ))). كَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

المعَْصِيَةِ  لَفَرْحَةَ  نسِْبَةٌ  لا  عَجَيْبَةٌ،  فَرْحَةٌ   وْبَةِ  باِلتَّ صُلُ  تَْ تيِ  الَّ الفَرْحَةُ   «
ةِ المعَْصِيَةِ  وْبَةِ وَفَرْحَتَهَا تَزِيْدُ عَلَٰ لَذَّ ةَ التَّ إلَيْهَا الْبَتَّة. فَلوْ عَلِمَ العَاصِ أَنَّ لَذَّ
ةِ المعَْصِيَةِ«))). وَفَرْحَتهَِا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً لَبَادَرَ إلَيْهَا أَعْظَمَ مِنْ مُبَادَرَتهِِ إلٰى لَذَّ

بتَِوْبَةِ  ـ  تَعَالَٰ  ـ  بِّ  الرَّ فَرَحِ  سَِّ  عَلِمَ  مَنْ  يَعْلَمُهُ  مَ  إنَّ الفَـرَحِ  هَذَا  وَسِـرُّ 
مَ-   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ـ-صَلَّ رُ، وَلَقَدْ ضََ عَبْدِهِ أَشَدَّ فَرَحٍ يُقَدَّ
قَدْ خَرَجَ  رَجُلٍ  فَرَحُ  وَهُوَ  مِنْهُ،  أَعْظَمَ  نْيَا  الدُّ الفَرَحِ فِ  أَنْوَاعِ  فِ  لَيْسَ  مَثَلًا 
ابُهُ فِ سَفَرٍ؛ فَقَدَهَا فِ أَرْضِ دَوّيَةٌ مُهْلِكَةٌ،  تيِ عَلَيْهَا، طَعَامَهُ وَشََ برَِاحِلَتهِِ الَّ
ىٰ إذَا  يَنْتَظِرُ الموَْت؛ حَتَّ مِنْهَا؛ فَجَلَسَ  فَيَئسَِ  فَلَمْ يَِدْهَا،  فَاجْتَهَدَ فِ طَلَبهَِا 
ةِ  قَ زِمَامُهَا بشَِجَرَةٍ، فَقَالَ مِنْ شِدَّ طَلَعَ البَدْرُ رَأَى فِ ضَوْئهِِ رَاحِلَتَهُ، وَقَدْ تَعَلَّ
كَ. أَخْطَأَ، فَالُله أَفْرَحُ بتَِوْبَةَ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا  فَرَحِهِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّ

برَِاحِلَتهِِ))).

وْبَةِ،  ائقِِ نَصِيْبٌ مِنَ الفَرَحِ باِلتَّ صُلَ للِْتَّ هُ الُله ـ: )فَا يُنْكَرُ أَنْ يَْ وَقَالَ ـ رَحَِ
بَعْدَ  إلَِّ  ذَلكَِ  إلٰى  يَصِلُ  لَا  هُ  أَنَّ وَهُوَ  عَلَيْهِ؛  نْبيِْهَ  التَّ يَِبُ  أَمْرٌ  هُنَا  هَا  وَلَكِنْ 
ةِ الفَرَحِ،  نٍ، لَا تَثْبُتُ لََا الِجبَالُ، فَإنْ صَبََ لََا ظَفَرَ بلَِذَّ تَرَحْاتٍ وَمُضَضٍ وَمَِ

)1( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )1663( .
حُ النَّوَوِيُّ عَلٰى صَحِيْحُ مُسْلِمٍ )219/17( .  )2(  » شَْ
حُ النَّوَوِيُّ عَلٰى صَحِيْحُ مُسْلِمٍ )219/17( . )3(  » شَْ
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لِهَا وَلَْ يَصْبِْ لََا لَْ يَظْفَرْ بشَِءٍ، وَآخِرُ أَمْرِهِ فَوَاتَ مَا آثَرَهُ  وَإنْ ضَعُفَ عَنْ حَْ
ذّةِ مِنْ الَألَِ  صُلُ عَلَٰ ضِدِّ اللَّ ا، فَيَفُوْتُهُ الَأمْرَانِ، وَيَْ تَِ مِنْ فَرْحَةِ المعَْصِيَةِ وَلَذَّ

كْمُ للهِ العَلَِّ الكَبيِِْ))). الُمرَكّبِ مِنْ وُجُودِ الُمؤْذِي، وَفَوْتِ المحَْبُوبِ، فَالُْ

نْيَا إلٰى  هِ ، وَهِيَ فَرْحَةٌ عِنْدَ مُفَارَقَتهِِ الدُّ وَهَا هُنَا فَرْحَةٌ أَعْظَمَ مِنْ هَذا كُلِّ
وهُ بلِِقَائهِِ ، وَقَالَ لَهُ مَلَكُ الموَْتِ: اخْرُجِي  ُ اللهِ ، إذَا أَرْسَلَ إلَيْهِ الملََائكَِةَ فَبَشَّ
انٍ وَرَبِّ  وَرَيَْ برُِوحٍ  أَبْشِي  يِّبِ،  الطَّ الَجسَدِ  كَانَتْ فِ  يّبَةُ  الطَّ وْحُ  الرُّ تُهَا  أَيَّ

ا عَنْكِ ، بز ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   غَيِْ غَضْبَانٍ ، اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّ
ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦڦبر  

] الفَجْرُ: 30-27[.

يَأْمُرُ  ائبِِ إلَِّ هَذِهِ الفَرْحَةِ وَحْدَهَا لَكَانَ العَقْلُ  لَْ يَكُنْ بَيَْ يَدَيْ التَّ فَلوْ 
بإِيثَِارِهَا، فَكَيْفَ وَمِنْ بَعْدَهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الفَرَحِ:

مَاءِ وَالأَرْ�ضِ عَلَىٰ رَوْحِهِ. يْنَ بَيَْ ال�سَّ لَاةُ لمالَائِكَةِ الَّذِّ مِنْهَا: �صَ

وَتَشْيىعِ  عَلَيْهَا،  مَءِ  السَّ مَلائكَِةِ  وَصَلاةَ  لََا  مَءِ  السَّ أَبْوَابِ  فَتْحُ  وَمِنْهَا: 
بُوهَا  عُهَا مُقَرَّ انيَِةِ فَتُفْتَحُ وَيُصَلِّ عَلَيْهَا أَهْلُهُا وَيُشَيَّ مَءِ الثَّ بيِهَا لََا إلىٰ السَّ مُقَرِّ
ا  َ رَبِّ عَلَٰ  لََا  اسْتُؤْذِنَ  وَقَدْ  فَرَحُهَا  رُ  يُقَدَّ فَكَيْفَ  ابعَِةِ،  السَّ مَءِ  السَّ إلىٰ  هَكَذَا 
جُودِ فَسَجَدَتْ،ثُمَّ سَمِعَتْهُ  هَا وَحَبيِْبهَِا، فَوَقَفَتْ بَيَْ يَدَيْهِ وَأَذِنَ لََا باِلسُّ وَوَليُِّ
ةَ وَمَقْعَدَهُ  ، ثُمَّ يُذْهَبُ بهِِ فَيَُىٰ الَجنَّ ييَْ ـ سُبْحَانَهُ ـ وَيَقُولُ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِ عِلِّ

الكِِيَْ « )88/4( . )1( » مَدَارِجُ السَّ
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وَيَفْرَحُوُنَ،  بهِِ  ونَ  فَيَسْتَبْشُِ وَأَهْلَهُ  أَصْحَابَهُ  وَيَلْقَىٰ  لَهُ  الُله  أَعَدَّ  وَمَا  فِيْهَا، 
وَيَفْرَحُ بِمِْ فَرَحَ الغَائبِِ يَقْدِمِ عَلَٰ أَهْلِهِ فَيَجَدَهُمْ عَلَٰ أَحْسَنِ حَالٍ، وَيَقَدُمُ 

عَلَيْهُمْ بخَِيِْ مَا قَدِمَ بهِِ مُسَافِرٌ.

ظِلِّ  فِ  بجُِلُوُسِهِ  ـ   الَأحْسَامِ  حَشِْ  يَوْمَ  ـ  الَأكْبََ  الفَرَحِ  قَبْلَ  كُلّهُ  هَذَا 
وَبَيَاضَ  مِيْزَانهِِ،  وَثقَِلِ  بيَِمِيْنهِِ،  كِتَابهُِ  وَأَخْذَ  الَحوْضِ،  مِنَ  بهِِ  وَشُْ الَعْرشِ، 
بلَِا  مَ  جَهَنَّ جِسَْ  وَقَطْعِهِ  لْمَةِ،  الظُّ فِ  وَالنَّاسُ  امَّ  التَّ ورَ  النُّ وإعْطَائهِِ  وَجْهِهِ، 
خَزَنَتُهَا  ي  وَتَلَقِّ الموَْقِفِ،  لَهُ فِ  أُزْلفَِتْ  وَقَدْ  ةِ  الَجنَّ بَابِ  إلٰىٰ  وَانْتهَِائهِِ  تَعْوِيْقٍ  
لامِ وَالبشَِارَةِ، وَقُدُوْمِهِ عَلَٰ مَنَازِلهِِ وَقُصُورثهِ وَأَزْوَاجِهِ  حِيْبِ وَالسَّ ْ لَهُ بالتَّ
ُ عَنْهُ تَتَلَاشَىٰ هَذِهِ  ارِيْهِ، وَبَعْدَ ذَلكَِ فَرَحٌ آخَرٌ لَا يُقْدِرَ قَدُرُهُ، وَلا يُعَبِّ وَسََ
مِْ  قِيَْ برُِؤْيَةِ وَجْهِ رَبِّ ةِ الُمصَدِّ نَّ مَ يَكُونُ هَذَا لَأهْلِ السُّ الَأفْرَاحُ كُلّهَا عِنْدَهُ، وإنَّ
تهِِ  اضَِ اهُمْ، وَمَُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ ـ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَسَلامَةً عَلَيْهِمِ، وَتَكْلِيْمِهِ إيَّ

مْ( ))). لَُ

وْحُ ( ، )298 - 299( . )1( » الرَّ
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رُّ فَرَحِ الِله بِتَوْبَةِ العَبْدِ �سِ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

خَلْقِهِ  بَيَْ  مِنْ  الإنْسَانِ  نَوْعَ  اخْتَصَّ   - وَتَعَالَٰ الله-سُبْحَانَهُ  أَنَّ  )فَاعْلَمْ 
هُ  وَخَصَّ لَهُ،  ءٍ  شَْ كُلَّ  وَخَلَقَ  لنَِفْسِهِ،  وَخَلَقَهُ  فَهُ،  وَشََّ لَهُ،  وَفَضَّ مَهُ  كَرَّ هُ  بأَِنَّ
رَ لَهُ مَا فِ سَمَوَاتهِِ  هُ، وَسَخَّ تهِِ وَقُرْبهِِ وَإكْرَامِهِ بمَِ لَْ يُعْطِهِ غَيَْ بَّ مِنْ مَعْرِفَتهِِ وَمََ
يْنَ هُمْ أَهْلُ قُرْبهِِ - اسْتَخْدَمَهُمْ لَهُ،  ذِّ وَأَرْضِهِ وَمَا بَيْنَهُمَ، حَتَّىٰ مَلائكَِتَهُ - الَّ
وَعَلَيْهِ  إلَيْهِ  وَأَنْزَلَ  وإقَامَتهِِ،  وَظَعْنهِِ  وَيَقَظَتهِِ،  مَنَامِهِ  فِ  لَهُ  حَفَظَةً  وَجَعَلَهُمْ 
الَخلِيْلَ  مِنْهُمْ  ذَ  َ إلَيْهِ، وَاتَّ مِنْهُ  مَهُ  وَكَلَّ إلَيْهِ، وَخَاطَبَهُ  وَأَرْسَلَهُ وأَرْسَلَ  كُتُبَهُ، 
لَّ  وَمََ ارِهِ،  أَسَْ مَعْدِنَ  وَالَأحْبَارَ،وَجَعَلَهُمْ   ، وَالكَلِيْمَ،وَالَأوْليَِاءَ،والَخوَاصَّ

ارِ. ةِ وَالنَّ مْ الَجنَّ هِ، وَخَلَقَ لَُ حِكْمَتهِِ، وَمَوْضِعَ حُبِّ
هُ  فَإنَّ  ، الإنْسَانِّ وْعِ  النَّ عَلَٰ  مَدَارُهُ  والعِقَابُ  والثَّوابُ  وَالَأمْرُ،  فَالَخلْقُ 

وَابُ والعِقَابُ. خُلاصَةُ الَخلْقِ، وَهُوَ المقَْصُودُ باِلَأمْرِ وَالنَّهْي، وَعَلَيْهِ الثَّ
أَبَاهُ بيَِدِهِ، وَنَفَخَ فِيْهِ  فَلِلإنْسَانِ شَأْنٌ لَيْسَ لسَِائرِِ المخَْلُوقَاتِ، وَقَدْ خَلَقَ 
ءٍ، وَأَظْهَرَ فَضْلَهُ عَلَٰ  مَهُ أَسْمَءَ كُلِّ شَْ مِنْ رُوُحِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائكَِتَهُ، وَعَلَّ
يْعِ المخَْلُوقَاتِ، وَطَرَدَ إبْلِيْسَ عَنْ قُرْبهِِ، وَأَبْعَدَهُ  الملََائكَِةِ فَمِنْ دُوُنِمِ مِنْ جَِ

ا لَهُ. ذَهُ عُدُوًّ َ اجِدِيْنَ، وَاتَّ عَنْ بَابَهِ إذْ لَْ يَسْجُدْ لَهُ مَعَ السَّ
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مِنَ  اللهِ  وَخِيَةَ  الإطْلَاقِ،  عَلَٰ  ةِ  البَِيَّ خَيُْ  الإنْسَانِ:  نَوْعِ  مِنْ  فَالُمؤْمِنُ 
؛ فَإنَّ خَلْقَهُ ليُِتَمَّ نعِْمَتَهخُ عَلَيْهِ وَلْيَتَوَاتَر إحْسَانَهُ إلَيْهِ، وَلْيَخُصّهُ مِنْ  العَالَيَِْ
ليَِسْأَلَهُ  بهِِ،  يَشْعُرْ  وَلَْ  بَالهِِ.  عَلَٰ  طُرْ  يَْ وَلَْ  تهِِ،  أُمْنيَِّ تَنَلْهُ  لَْ  بمَِ  وَفَضْلِهِ  كَرَامَتهِِ 
تُنَالَ  تيِ لا  الَّ العَاجِلَةِ والآجِلَةِ  اهِرَةِ،  وَالظَّ البَاطِنَةِ  وَالعَطَاييَا  الموََاهِبِ  مِنَ 
مَ إلَيْهِ فِيْهِ بأَِوَامِرِهِ وَنَوَاهِيْهِ،  تهِِ إذَا قَدِمَ عَلَيْهِ، وَعَهِدَ إلَيْهِ عَهْدًا تَقَدَّ إلَِّ  بمَِحَبَّ
ةً لَهُ وَكَرَامَةً عَلَيْهِ، وَمَا يُبْعِدُهُ مِنْهُ  بَّ وَأَعْلَمَهُ فِ عَهْدِهِ مَا يُقَرّبُهُ إلَيْهِ، وَيَزِيْدُهُ مََ

وَيُسْخِطُهُ عَلَيْهِ، وَيَسْقُطُ مِنْ عَيْنهِِ.
وَللِْمَحْبُوبٍ عَدُوٌ هُوَ أَبْغَضُ خَلْقِهِ إلَيْهِ، قَدْ جَاهَرَهَ باِلعَدَاوَةِ وَأَمَر عِبَادَهُ 
 ، الَحقِّ  وَمَعْبُودِهِم  هِمْ  وَليَِّ دُونَ   لَهُ  مْ  وَعِبَادَتَُ وَطَاعَتَهُمْ  دِيْنَهُمْ  يَكُونَ  أَنْ 
وَكَانُوا  مِْ،  رَبِّ عَلَٰ  وَوَالَوْهُ  وُه،  ظَاهِرُُ حِزْبًا  مِنْهُمْ  ذَ  َ وَاتَّ عِبَادَهُ،  وَاسْتَقْطَعَ 
وَيَطْعَنُونَ  سَخَطِهِ،  إلٰى  يَدْعُونَ  العَدُوَّ  هَذَا  مَعَ  لَهُ  أَعَدَاءً  وَكَانُوا  أَعَدَاءً، 
أَوْليَِاءَهُ،  وَيَفْتنُِونَ،  بُونَهُ،  وَيُكِذِّ ونَهُ  وَيَسُبُّ تهِِ،  وَوَحْدَانيَِّ تهِِ  وَإلَيَِّ تهِِ  رُبُوبيَِّ فِ 
وإقَامَةِ  الوُجُودِ  مِنَ  إعْدَامِهِم  عَلَٰ  هِدُونَ  وَيُْ الَأذِىٰ،  بأَِنْوَاعِ  مْ  وَيُؤْذُونَُ
يَسْخِطَهُ  مَا  بكُِلِّ  وَتَبْدِيْلِهِ  وَيَرْضَاهُ،  الُله  يُِبّهُ  مَا  كُلَّ  وِ  وَمَْ مْ،  لَُ وْلَةِ  الدَّ
مْ،  رَهُ مُوَالاتَُ مْ، وَحَذَّ مْ وَمَآلَُ ذَا العَدُوِّ وَطَرَائقِِهِمْ وَأَعْمَلَُ فَهُ بَِ وَيَكْرَهُهُ؛ فَعَرَّ

كُونِ مَعَهُمْ. خُولِ فِ زُمْرَتِمِْ، وَالسُّ والدُّ
وَأَرْحَمُ   ، الَأكْرَمِيَْ وَأَكْرَمُ  الَأجْوَدِيْنَ،  أَجْوَدُ  هُ  أَنَّ عَهْدِهِ:  فِ  هُ  وَأَخْبََ
هُ  تَهُ غَضَبَهُ، وَحِلْمُهُ عُقُوبَتَهُ، وَعَفْوَهُ مُؤَآخَذَتَهُ، وَأَنَّ هُ سَبَقَتَ رَحَْ ، وَأنَّ احِِيَْ الرَّ
هُ يُِبُّ الإحْسَانَ  ةَ، وَأَنَّ حَْ عْمَةَ، وَكَتَبَ عَلَٰ نَفْسِهِ الرَّ قَدْ أَفَاضَ عَلَٰ خَلْقِهِ النَّ
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وَالُجودُ  مِنْهُ،  هُ  كُلُّ وَالَخيُْ  بيَِدِهِ،  هُ  كُلُّ الفَضْلَ  وَأَنَّ   ، َّ وَالبِّ وَالعَطَاءَ  وَالُجودَ، 
وَيُغْمُرُهُمْ  فَضْلًا،  وَيُوسِعُهُمْ  عِبَادِهِ  عَلَٰ  ودَ  يَُ أَنْ  إلَيْهِ:  مَا  وَأَحَبُّ  لَهُ،  هُ  كُلَّ
فُ إلَيْهِمْ   تَهُ، وَيُتَعَرَّ إحْسَانًا وَجُوَدًا، وَيُتمُِّ عَلَيْهِمْ نعِْمَتَهُ، وَيُضَاعِفُ لَدَيْمِْ مِنَّ

بأَِوْصَافِهِ وَأَسْمَئهِِ، وَيَتَحَبَّبُ إلَيْهِم بنِعَِمَهِ وَآلَائهِِ.
لُقُهُ أَبَدًا أَقَلَّ مِنْ ذَرّةٍ   وادٍ  خَلَقَهُ الُله وَيَْ فَهُوَ الّجوَادُ لذَِاتهِِ، وَجُودُ كُلِّ جَّ

باِلقِيَاسِ إلٰى جُودِهِ.
تهِِ  بَّ فَلَيْسَ الَجوّادُ عَلَٰ الإطْلَاقِ إلَِّ هُوَ، وَجُودُ كُلِّ جَوّادٍ فَمِنْ جُودِهِ وَمََ
طُرُ ببَِالِ  ِ والإنْعَامِ والإفْضَالِ فَوْقَ مَا يَْ للِجُودِ والإعْطَاءِ والإحْسَانِ وَالبِّ

الَخلْقِ، أَوْ يَدُورُ فِ أَوْهَامِهِمْ.
يُعْطَاهُ  بمَِ  الآخِذِ  فَرَحِ  مِنْ  أَشَدُّ  وإفْضَالهِِ؛  وَجُودِهِ،  بعَِطَائهِِ،  وَفَرَحِهِ 

وَيَأْخُذُهُ، أَحْوَجُ مَا هُوَ إلَيْهِ أَعْظَمُ مَا كَانَ قَدْرًا.
بفَِرَحِ  نُّ  الظَّ فَمَ  ا،  بَِ فْعِ  ةِ والنَّ العَطِيَّ قَدْرِ  وَعِظَمِ  ةُ الُحبِّ  اجْتَمَعَ شِدَّ فَإذا 

الُمعْطَىٰ ؟.
فَفَرَحُ الُمعْطِي ـ سُبْحَانَهُ ـ بعَِطَائهِِ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ مِنْ فَرَحِ هَذَا بمَِ يَأْخُذُهُ، 
صُلُ لَهُ مِنَ الفَرَحِ  هُ يَْ ادِ مِنَ الَخلْقِ؛ فَإنَّ ؛ إذْ هَذَا شَأْنُ الَجوَّ وَللهِ المثََلُ الَأعْلَٰ
يُعْطِيْهِ،  لِنَْ  صُلُ  يَْ مَا  فَوْقَ  وَجُودِهِ  بعَِطَائهِِ  ةِ  ذَّ وَاللَّ وَالابْتهَِاجِ  ورِ،  ُ والسُّ
هَذَا  وَسُوُرِهِ،  وَابْتهَِاجِهِ  الُمعْطِي  ةِ  لَذَّ عَنْ  أَخْذِهِ  ةِ  بلَِذَّ غَائبٌِ  الآخِذَ  وَلَكِنَّ 
مِثْلِهِ،  يُعْطِيْهِ وَفَقْرِهِ إلَيْهِ، وَعَدَمِ وُثُوقِهِ باسْتخِْلافِ  مَعَ كَمَلِ حَاجَتهِِ إلٰى مَا 
ضِ لذُِلِّ الاسْتعَِانَةِ بنَِظِيِْهِ وَمَنْ هُوَ  عَرُّ وَخَوْفِ الَحاجَةِ إلَيْهِ عِنْدَ ذَهَابهِِ، وَالتَّ
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. حِّ دُونهِِ، وَنَفْسُهُ قَدْ طُبعَِتْ عَلَٰ الِحرْصِ وَالشُّ
هِ ؟. هَ عَنْ ذَلكَِ كُلِّ سَ وَتَنَزَّ نُّ بمَِنْ تَقَدَّ فَمَ الظَّ

هُمْ،  لَ خَلْقِهِ وَآخِرَهُمْ، وإنْسَهُمْ، وَجِنَّ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَوَتهِِ وَأَرْضِهِ، وَأَوَّ
وَرَطْبَهُمْ، وَيَابَسَهُمْ قَامُوا فِ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ  فَسَأَلُوهُ؛ فَأَعْطَىٰ كُلَّ وَاحِدٍ مَا 

ةٍ. سَأَلَهُ: مَا نَقَصَ ذَلكَِ مَِّا عِنْدَهُ مِثْقَالَ ذَرَّ
مِيْعُ البَصِيُْ لذَِاتهِِ. هُ الَحيّ لذَِاتهِِ، السَّ ادُ لذَِاتهِِ، كَمَ أَنَّ وَهُوَ الَجوَّ

ةُ  حَْ وَالرَّ مِنَ الانْتقَِامِ،  إلَيْهِ  ذَاتهِِ، والعَفْوُ أَحَبُّ  لَوَازِمِ  مِنْ  العَالِ  فَجُودُهُ 
أَحَبُّ إلَيْهِ مِنَ العُقُوبَةِ، وَالفَضْلُ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنَ العَدْلِ، وَالعَطَاءُ أَحَبُّ إلَيْهِ 

مِنَ المنَْعِ.
كَرَامَتهِِ،  أَنْوَاعَ  لَهُ  وَأَعَدَّ  لنَِفْسِهِ،  خَلَقَهُ  الَّذِي  بُوبُه  وَمَْ عَبْدُهُ  ضَ  تَعَرَّ فَإذَا 
إلَيْهِ  وَأَرْسَلَ  كِتَابَهَ،  إلَيْهِ  وَأَنْزَلَ  مَعْرِفَتهِِ،  لَّ  مََ وَجَعَلَهُ  غَيِْهِ،  عَلَٰ  لَهُ  وَفَضَّ
لغَِضَبهِِ،  ضَ  فَتَعَرَّ سُدَىٰ؛  كْهُ  يَتُْ وَلَْ  مِلْهُ،  يُْ وَلَْ  بأَِمْرِهِ،  وَاعْتَنىِٰ  رَسُولَهُ، 
 َ يَّ هُ وَظَاهَرَهُ عَلَيْهِ، وَتََ وَارْتَكَبَ مَسَاخِطَهُ وَمَا يَكْرَهُهُ وَأَبقَِ مِنْهُ، وَوَالَٰ عَدُوَّ
ءٍ إلَيْهِ، وَفَتَحَ طَرِيْقَ  تيِ هِيَ أَحَبُّ شَْ إلَيْهِ، وَقَطَعَ طَرِيْقَ نعَِمِهِ وَإحْسَانهِِ إلَيْهِ الَّ
العُقُوبَةِ، وَالغَضَبِ وَالانْتقَِامِ؛ فَقَدْ اسْتَدْعَىٰ مِنَ الَجوّادِ الكَرِيْمِ خِلافَ مَا 
ضُ لإغْضَابهِِ وَإسْخَاطِهِ  ، وَتَعَرَّ هُوَ مَوْصُوفٌ بهِِ من الُجوُدِ والإحْسَانِ وَالبِِّّ
وَانْتقَِامِهِ، وَأَنْ يَصِيَْ غَضَبُهُ وَسَخَطُهُ فِ مَوْضِعَ رِضَاهُ، وَانْتقَِامُهُ وَعُقُوبَتُهُ فِ 
هِ وَعَطَائهِِ، فَاسْتَدْعَىٰ بمَِعْصِيَتَهِ مِنْ أَفْعَالهِِ مَا سِوَاهُ أَحَبُّ  مَوْضِعِ كَرَمِهِ وَبرِِّ
فَبَيْنَمَ هُوَ  ذَاتهِِ مِنَ الُجودِ والإحْسَانِ.   لَوَازِمِ  مِنْ  مَا هُوَ  مِنْهُ، وَخِلافَ  إلَيْهِ 
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بُ المخَْصُوصُ باِلكَرَامَةِ، إذَا انْقَلَبَ آبقًِا شَارِدًا، رَادًا لكَِرَامَتهِِ،  حَبيِْبُهُ الُمقَرَّ
. ةِ حَاجَتهِِ إلَيْهِ، وَعَدَمْ اسْتغِْنَائهِِ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيٍْ هِ، مَعَ شِدَّ مَائلًِا إلٰى عَدُوِّ

دِهِ، مُنْهَمِكًا  ا لسَِيِّ فَبَيْنَمَ ذَلكَِ الَحبيِْبُ مَعَ العَدُوِّ فِ طَاعَتهِِ وَخِدْمَتهِِ، نَاسِيًّ
هُ  هِ، قَدْ اسْتَدْعَىٰ مِنْ سَيّدِهِ وَعَطْفِهِ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ، وَعَلِمَ أَنَّ فِ مُوافَقَةِ عَدُوِّ
هُ إنْ لَْ يُقْدِمَ عَلَيْهِ بنَِفْسِهِ  لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَأَنَّ مَصِيَرهُ إلَيْهِ، وَعَرْضِهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ
هِ؛ وَجَدَ فِيي  بَلَدٍ عَدُوِّ مِنْ  دِهِ  فَفَرَّ إلٰى سَيِّ عَلَٰ أسْوَأ الَأحْوَالِ،  عَلَيْهِ  بهِِ  قُدِمَ 
دَ ثَرَىٰ  هُ عَلَٰ عَتَبَةِ بَابهِِ، وَتَوَسَّ الَهرَبِ إلَيْهِ حَتَّىٰ وَصَلَ إلٰى بَابهِِ، فَوَضَعَ خَدَّ
هُ،  حُِ وَيَسْتَْ دَهُ  سَيَّ قُ  يَتَمَلَّ آسِفًا،  بَاكِيًا،  خَاشِعًا،  عًا،  مُتَضَِّ مُتَذَلِّلًا،  أَعْتَابهِِ، 
قِيَادَه،  وَأَعْطَاهُ  لَهُ  وَاسْتَسْلَمَ  إلَيْهِ،  بيَِدِهِ  أَلْقَىٰ  قَدْ  إلَيْهِ،  وَيَعْتَذِرُ  وَيَسْتَعْطِفُهُ 
دُهُ مَا فِ قَلْبهِِ، فَعَادَ مَكَانَ الغَضَبِ  وَأَلْقَىٰ قِيَادَهِ، وَأَلْقَىٰ إلَيْهِ زِمَامَهُ؛ فَعَلِمَ سَيِّ
ةٌ بهِِ، وَأبْدَلَهُ باِلعُقُوبَةِ عَفْوًا، وَباِلمنَْعِ  ةِ عَلَيْهِ رَحَْ دَّ عَلَيْهِ رِضًا عَنْهُ، وَمَكَانَ الشِّ
دِهِ مَا هُوَ أَهْلُهُ،  جُوعِ مِنْ سَيِّ وْبَةِ وَالرُّ عَطَاءً، وَباِلُمؤْاخَذَةِ حِلْمً؛  فَاسْتَدْعَىٰ باِلتَّ

وَمَا هُوَ مُوجِبُ أَسْمَئهِِ الُحسْنَىٰ، وَصِفَاتهِِ العُلْيَا.
دُهُ بهِِ ؟!!. فَكَيْفَ يَكُونَ فَرَحُ سَيِّ

مِنْهُ  دُهُ  سَيِّ هُ  يُِبُّ مَا  وَرَاجَعَ  وَاخْتيَِارًا،  طَوْعًا  هُ  وَوَليُِّ حَبيِْبُهُ  عَلَيْهِ  عَادَ  وَقَدْ 
دِهِ مِنْ  برِِضَاهُ، وَفَتَحَ طَرِيْقَ البِِّ والإحْسَانِ وَالُجوْدِ، الّتيِ هِيَ أَحَبُّ إلٰى سَيِّ

طَرِيْقِ الغَضَبِ وَالانْتقِضامِ وَالعُقُوبَةِ ؟.
ودٌ  هُ حَصَلَ لَهُ شُُ : أَنَّ وَهَذَا مَوْضِعَ الِحكَايَةِ المشَْهُورَةِ عِنْ بَعْضِ العَارِفِيَْ
مِنْهُ صَبيٌِ  وَخَرَخَ  فُتحَِ،  قَدْ  بَابًا  كَكِ  السِّ بَعْضِ  فِ  فَرَأَىٰ  دِهِ،  سَيِّ مِنْ  وَإبَاقٌ 
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هُ خَلْفَهُ تَطْرُدُهُ، حَتَّىٰ خَرَج، فَأَغْلَقَتِ البَابَ فِ وَجْهِهِ  يَسْتَغِيْثُ وَيَبْكِي وَأُمَّ
رًا، فَلَمْ يَِدْ مَأْوَىٰ غَيَْ  بيُِّ غَيَْ بَعِيْدٍ، ثُمَّ وَقَفَ مُفَكِّ وَدَخَلَتْ، فَذَهَبَ الصَّ
البَيْتِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْهُ، وَلا مَنْ يُؤْوِيْهِ غَيَْ وَالدَِتهِِ، فَرَجَعَ مَكْسُوُرَ القَلْبِ 

هُ عَلَٰ عَتَبَةِ البَابِ وَنَامَ. دَهُ وَوَضَعَ خَدَّ ا، فَتَوَسَّ حَزِيْنًا، فَوَجَدَ البَابَ مُرْتًَ
هُ، فَلَمَّ رَأَتْهُ عَلَٰ تلِْكَ الَحالِ لَْ تَْلِكُ أَنْ رَمَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ،  فَخَرَجَتْ أُمُّ
لُهُ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: يَا وَلَدِي، أَيْنَ ذَهَبْتَ عَنِّي ؟، وَمَنْ يُؤْيكَِ  وَالتَزَمَتْهُ تُقَبِّ

سُوَاي ؟.
مِلْنيِ بمَِعْصِيَتكَِ لِ عَلَٰ خِلافَ مَا جُبْلِتُ  الفَِنيِ، وَلا تَْ أَلَْ أَقُلْ لَكَ: لا تَُ
أَخَذَتْهُ  ثُمَّ  ؟،  لَكَ  الَخيِْ  وَإرَادَتِ  عَلَيْكَ،  فَقَةِ  وَالشَّ بكَِ،  ةِ  حَْ الرَّ مِنَ  عَلَيْهِ 

وَدَخَلَتْ.

الوَالدَِةُ  مِنَ  بعِِبَادِهِ  أَرْحَمُ  »لُله   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ قَوْلَهُ-صَلَّ لْ  فَتَأَمَّ
ءٍ ؟. تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَْ ةِ اللهِ الَّ ةُ الوَالدَِةِ مِنْ رَحَْ بوَِلَدِهِا« )))، وَأَيْنَ تَقَعُ رَحَْ
ةِ عَنْهُ،  حَْ فُ تلِْكَ الرَّ فَقَدْ اسْتَدْعَىٰ مِنْهُ صَْ فَإذَا أَغْضَبَهُ العَبْدُ بمَِعْصِيَتهِِ 

فَإذَا تَابَ إلَيْهِ فَقَدْ اسْتَدْعَىٰ مِنْهُ مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَوْلَٰ بهِ.
بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ  نَبْذَةٌ يَسِيْةٌ تُطْلِعُكَ عَلَٰ سَِّ فَرَحِ اللهِ  فَهَذِهِ 

مِنْ فَرَحِ هَذَا الوَاجِدِ لرَِاحِلَتهِِ فِ الَأرْضِ الُمهْلِكَةِ، بَعْدَ اليَأْسِ مِنْهَا.

فُو عَنْهُ العِبَارَةُ، وَتَدُقُّ عَنْ إدْرَاكِهِ الأذْهَانُ« ))). وَوَرَاءَ هَذَا مَا تَْ

)1(  رَوَاهُ البُخَاريُّ )5999( وَمُسْلِمٌ )2754( .
الكِِيَْ « )217/1 - 221 ( . )2( » مَدَارِجُ السَّ



31تَعَالَٰ  نَتُوبُ

31

الِثُ لُ الثَّ الفَ�صْ

وْبَةِ  )))  �أَنْوَاعُ التَّ

وْبَةُ الوَاجِبَةُ: 1 - التَّ

مَاتِ وَتَرْكِ الوَاجِبَاتِ. وَتَكُونُ مِنْ فِعْلِ الُمحَرَّ

ةُ: تَحَبَّ وْبَةُ لماُ�سْ 2 - التَّ

وَتَكُونُ مِنْ فِعْلِ المكَْرُوهَاتِ وَتَرْكِ الُمسْتَحَبَّاتِ ))).

حِيْحَةُ: وْبَةُ ال�صَّ 3 - التَّ

فَ الْعَبْدُ ذَنْبًا تَابَ عَنْهُ بصِِدْقٍ فِ الَحالِ. هُ إذَا اقْتََ وَهِيَ أَنَّ

وُحُ: �صُ وْبَةُ النَّ 4 - التَّ

ائبُِ( علَٰ  وَهِيَ تَوْثيِْقُ الْعَزْمِ عَلَٰ أَلاَّ يَعُودُ بمِِثْلِهِ، وَقِيْلَ هِيَ أَلاَّ يُبْقِي )التَّ
تيِ يُوْرِثُ صَاحِبَهَاَ  وْبَةُ هِيََ الَّ ا وَجَهْرًا. وَهَذِهِ التَّ عَمَلِهِ أَثَرًا مِنَ الْعَْصِيَةِ، سًِّ

)1( انْظُر: التَّعْرِيْفَات للِْجِرجَانِ )74(، وَكَشْفِ اصْطِلاحَات الفُنوُن للتَّهَانوي )233/1( »التَّوْبَةُ 
د ابن إبْرَاهِيم الحَمْد )ص81( . وَظِيْفَةُ العُمْر«  لُِحَمَّ

مِنْ  تَكُونُ  الوَاجِبَةُ  التَّوْبَةُ   «:)227/1( سَائِل  الرَّ جَامِعُ  فِ  كَمَ  ـ  اللهُُ  رَحَِهُ  ـ  الإسْلامِ  شَيْخُ  قَالَ   )2(
الُمسْتَحَبَّاتِ،  وَتَرْكِ  الَمكْرُوهَاتِ  فعِْلِ  مِنْ  تَكُوُنُ  والُمسْتَحَبَّةُ   ، الوَاجِبَاتِ  وَتَرْكِ  مَاتِ  الُمحَرَّ فعِْلِ 
ابقِِيِْ  فَمَنْ اقْتَصََ عَلَٰ التَّوْبَةُ الأوُْلَٰ كَانَ مِنَ الأبَْرَارِ الُمقْتَصِدِيْنَ، وَمِنْ تَابَ التَّوْبَتَيِْ كَانَ مِنَ السَّ

ا الفَاسِقِيَْ « . ا الكَافرِِيْنَ ، وَإمَّ ، وَمَنْ لَْ يَأْتِ بالأوُْلَٰ كَانَ مِنَ الظَّاليَِِْ : إمَّ بيَِْ الُمقَرَّ
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الْفَلاحَ عَاجِلًا وَآجِلًا.

ة: وْبَةُ الَخا�صَّ 5 - التَّ

ارِهِ عَلَٰ بَعْضِهَا الآخَرِ، وَتَوْبَتُهُ  نُوبِ مَعَ إصَْ وَهِيَ أَنْ يَتُوتُ مِنْ بَعْضَ الذُّ
نْبِ مَا لَْ يُصُِّ عَلَٰ ذَنْبٍ آخَرِ مِنْ نَوْعِهِ، كَمَنْ تَابَ مِنَ  صَحِيْحَةٌ مِنْ ذَلكَِ الذَّ

نَا بأُِخْرَىٰ؛ فَإنَّ تَوْبَتَهُ لا تَصِحُ. ٌ عَلَٰ الزِّ أَةٍ وَهُوَ مُصِّ نَا باِمْرََ الزِّ

6 - تَوْبَةُ العَاجِزِ:

هُ لَوْ قَارَفَ المعَْصِيَةَ لَوْلَا وُجُودِ حَائلٍِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا؛  ىٰ أَنَّ العَاجِزُ هُوَ مَنْ يَتَمَنَّ
شَىٰ سَطْوَة زَوْجِهَا أَوْ وَلِّ أَمْرَهَا،  كَامْرَأَةٍ تَتَمَنَّىٰ الاتِّصَالُ بمَِنْ تُِبُّ لَكِنْ تَْ
قَةَ  شَىٰ سَطْوَةَ قَبيِْلَتهِِ، أَوْ رَجُلٍ يُريْدُ سَِ هُ يَْ أَوْ رَجُلٍ يُرِيْدُ أَنْ يَقْتُل آخَرَ لَكِنَّ
لَنَجَا  هُ تَرَكَ ذَلكَِ للهِ  كَهُ لذَِلكَِ، وَلَوْ أَنَّ لَهُ لثَِقَلِهِ فَتََ هُ لا يَسْتَطِيْعُ حَْ ءٍ لَكِنَّ شَْ
مِنَ المعَْصِيَةِ كِفَافًا لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِه، وَيَكْفِي العَاجِزَ نَدَمُهُ عَلَٰ ذَنْبهِِ ثُمَّ لَوْمُهُ 

لنَِفْسِهِ.

وْبَةُ مِنْ قَرِيْبٍ: 7 - التَّ

-سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ  مِنْهُ.  فَتُقْبَلُ  العَبْدُ  يُغَرْغِرْ  لَْ  مَا  الَحيَاةِ  فِ  وْبَةُ  التَّ هِيَ 
-:بز چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ   وَتَعَالَٰ
بر  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

]النِّسَاءُ:17[.
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قَالَ ابْنُ رَجَب ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

الموَْتِ؛  قَبْلَ  وْبَةُ  التَّ ا  بَِ الُمرَادَ  أَنَّ  عَلَٰ  فَالُجمْهُورُ  قَرِيْبٍ   مِنْ  وْبَةُ  التَّ ا  )وَأَمَّ
هُ قَرِيْبٌ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ الموَْتِ فَقَدْ تَابَ مِنْ قَرِيْبٍ، وَمَنْ لَْ يَتُبْ  فَالعُمْرُ كُلُّ

فَقَدْ بَعُدَ كُلَّ البُعْدِ، كَمَ قِيْلَ:
ــرَارَهُــمْ قَ ــا  أَمَّ ــاءِ  ــيَ الَأحْ ةُ  جِــرَْ فَهُمْ 

ــى فَــبَــعِــيْــدُ ــقَ ــتَ ــلْ ــــا الُم فَــــدَانٍ وَأَمَّ

فِ  جِسْمَهُ  فَإنَّ  مِنْهَا؛  قُرْبهِِ  عَلَٰ  نْيَا  الدُّ مِنْ  بَعِيْدٌ  وَالميَِّتُ  قَرِيْبٌ،  فَالَحيُّ 
نْيَا« ))). بُ، وَلقَِائَهُ يُرْجَىٰ فِ الدُّ مُ أَوْ تُعَذَّ ، وَرُوْحَهُ عِنْدَ اللهِ تُنَعَّ الَأرْضِ يُبْلَٰ

وْبَةُ عِنْدَ لماوَْتِ: 8 - التَّ

إذَا عَايَنَ العَبْدُ أُمُورَ الآخِرَةِ، وَانْكَشَفَ الغِطَاءُ، وَشَاهَدَ الملَائكَِةَ، فَصَارَ 
وْبَةَ لا تَنْفَعَهُ فِ تلِْكَ الَحالِ. الغَيْبُ عِنْدهُ شَهَادَةً، فَإنَّ الإيْمَنَ وَالتَّ

گ   گ       ک   ک   بز    :  - وَتَعَالَٰ -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ  
بر  ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں  

]النِّسَاءُ:18[.

ىٰ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بَيَْ مَنْ تَابَ عِنْدَ الموَْتِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ غَيِْ تَوْبَةٍ،  فَسَوَّ
الُْحْتَضِِ  الغِطَاءِ،وَمُعَايَنَةِ  انْكِشَافِ  عِنْدَ  وْبَةِ  التَّ الموَْتِ  عِنْدَ  وْبَةِ  باِلتَّ وَالُمرَادُ 

)1( » لَطَائِفُ الَمعَارِف« )ص380( .
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أُمُوْرَ الآخِرَةِ وَمُشَاهَدَةِ الملََائكَِةِ ـ كَمَ مَرَّ ـ  ))).

دَةُ: وْبَةُ  الفَا�سِ 9 - التَّ

الفٌِ  مَُ وَهَذَا  الَخاطِرِ،  فِ  الْـمَعْصِيَةِ  ةِ  لَذَّ بَقَاءِ  مَعَ  سَانِ  باِللِّ وْبَةُ  التَّ هِيَ 
ة المعَْصِيَةِ مِنَ القَلْبِ  رِقُ لَذَّ دَمُ الَّذِي يَْ وطِهَا النَّ وْبَةِ، إذْ مِنْ شُُ وطِ التَّ لشُُِ

تيِ قَارَفَهَا. ةًِ مِنْ  المعَْصِيَةِ الَّ تيِ هِيََ أَعْظَمُ لَذَّ وْبَةِ الَّ ةُ التَّ هَا لَذَّ لَّ ليَِحِلَّ مََ

وْبَةُ  لماوُْقَتَةُ: 10 - التَّ

يَعُودُ  ثُمَّ  الُجمُعَةِ،  يَوْمِ  أَوْ  كَرَمَضَانَ،  الَخيِْ  مَوْسِمِ  فِ  تَكُونَ  تيِ  الَّ وَهِيَ 
نْبِ. ائبُِ إلىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذَّ التَّ

ر: طَّ 11 - تَوْبَةُ  الْـمُ�ضْ

أَوْ  عَزِيْزٍ  أَوْ  قَرِيْبٍ  كَمَوْتِ  مُصِيْبَةٍ؛  أَوْ  مَرَضٍ  مِنْ  بَلاءٌ  بهِِ  يَنْزِلُ  الَّذِي 
وَرَأىٰ  الُله  اهُ  نَجَّ فَإذَا  اللهِ،  إلٰى  تَابَ  الغَرَقِ  عَلَٰ  فَ  أَشَْ فَإذَا  البَحْرِ،  رُكُوبِ 

. سَهُ فِ البَِّ عَادَ إلٰى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ المعََاصِ،وَهَذَا كَثْيٌِ نَفَْ

ابقُِ  «  ص )382 - 383( . )1( » الَمصْدَرُ السَّ
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لُ الرَّابِعُ الفَ�صْ

فِيْمَا يُتَابُ مِنْهُ

ىٰ  نُوبِ حَتَّ ائبِِ مِنْ مَعْرِفَةِ الذُّ نُوبِ، وَلَا بُدَّ للِتَّ يْعِ الذُّ وْبَةُ تَكُونُ مِنْ جَِ التَّ
وَاءِ( . اءِ سَبيِْلٌ لِعَْرِفَةِ الدَّ لا  يَقَعْ فِيْهَا، كَمَ قِيْلَ: )مَعْرِفَةُ الدَّ

 وَقِيْلَ:

لتَِوَقِيْهِ وَلَكِنَّ    ِّ للِشَّ لَا  ـرَّ  الشَّ عَرَفْتُ 

فِيْهِ يَقَعُ  الَخيِْ  مِنَ  ـرِّ  الشَّ يَعْرِفُ  لَا  وَمَنْ 

يَتمُِّ  لا  وَمَا  وَاجِبٌ،  مِنْهُ  يُتَابَ  مَا  فَمَعْرِفضةُ  وَاجِبَةٌ،  وْبَةُ  التَّ كَانَتْ  فَإذَا 
: الوَاجِبُ إلَِّ بهِِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَالَّذِي يُتَابُ مِنْهُ يَنْقَسِمُ إلٰى قِسْمَيِْ

وْبَةُ مِنْ تَرْكِ الْـمَ�أمُورَاتِ: 1 -  التَّ

ارْتكَِابِ  مِنَ  العَبْدُ  يَفْعَلْهُ  عمَّ  إلِاَّ  وْبَةِ  التَّ يَعْلَمُونَ  لَا  النَّاسِ  مِنَ  كَثيٌِر 
وْبَةِ مِنْ فَعْلِ الْـمَحْظُورِ. وْبَةُ مِنْ تَرْكِ المأَْمُورِ أَوْلَٰ مِنَ التَّ الْـمَحْظُورِ، والتَّ

قَالَ ابْنُ تَيْمِيْة ـ رَحِمَهُ الُله ـ: 

وْبَةِ إلَِّ بَعْضَ المعاصِ الْـمُتَّصِفَاتِ  )وَكَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَحْضِ عِنْدَ التَّ
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ما  يَكُونُ  وَقَدْ  اليَدِ،  أَوْ  سَانِ  باللِّ لْمِ  الظُّ بَعْضِ  أو  ا،  مَاتَِ مُقَدَّ أو  بالْفَاحِشَة 
الإيْمَنِ  شُعَبِ  مِنْ  وَظَاهِرِهِ  بَاطِنهِِ  في  عَلَيْهِ  يَِبُ  الَّذي  المأَمُوُرِ  مِنْ  تَرَكَهُ 
ا فَعَلَهُ مِنْ بَعْض الْفَوَاحِشِ؛ فإنَِّ مَا أَمَرَ الُله  رَاً عَلَيْهِ، مَِّ وحَقَائقِِهِ أعْظَمَ ضََ
نَفْعاً  أَعْظَمُ  الْـمُؤْمِنيَْ حَقًاً  الْعَبْدُ مِنَ  ا يَصِيُر  بَِ الَّتي  بهِِ مِنْ حَقَائقِِ الإيمَنِ 
رَةِ، كَحُبِّ اللهِ وَرَسُولهِِ، فَإنَِّ هَذَا أَعْظَمُ  نُوبِ الظَاهِِ مِنْ نَفْعِ تَرْكِ بَعْضِ الذُّ

ةِ« ))). الْـحَسَناتِ الْفِعْليَّ

وْبَةُ مِنْ فِعْلِ الْـمَحْظُوُرَاتِ : 2 -  التَّ

هُ الُله ـ فِ )المدََارِجَ( ))). هِيَ اثْنَا عَشَْ جِنْسًا، ذَكَرَهَـا ابْنُ القَيِّمِ ـ رَحَِ
صَ مِنْهَا(. ائبِِ، حَتَّىٰ  يَتَخَلَّ ثُمَّ قَالَ: )وَلا يَسْتَحِقُ الْعَبْدِ اسْمَ التَّ

. وَهَذِهِ الَأجْنَاسِ مَذْكُورَاتٍ فِ كِتَابِ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

وَالإثْمِ،  وَالعِصْيَانُ،  وَالفُسُوقُ،  فَاقُ،  وَالنِّ كِ،  ْ وَالشِّ الْكُفْرُ،  وَهِيَ:   
والعُدْوَانُ، وَالفَحْشَاءُ، وَالُمنْكَرُ، وَالبَغْي، وَالقَوُلُ عَلَٰ اللهِ بغَِيِْ عِلْمِ، وَاتّبَاعِ 

. غَيَْ سَبيِْلِ الُمؤْمِنيَِْ

مَ الله، وَإلَيْهَــا انْتهَِــاءِ الْعَالَـمِ  فَهَذِهِ الاثْنَا عَشَْ عَلَيْهَا مَـدَارُ كُـلِّ مَا حَـرَّ
سُـلِ ـ صَلَوَتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ-. هِـمُ إلَِّ  أَتْـبَاعِ الرُّ بأَِسِْ

)1( مَمُْوعِ الفَتَاوَىٰ )23/10( .
الكِِيَْ « )344/1( .  )2( » مَدَارِجُ السَّ
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هَا، أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، وَقَدْ يَعْلَمُ ذَلكَِ،  جُلِ أَكْثَرُهَا وَأَقَلَّ وَقَدْ يَكُوُنُ فِ الرَّ
وَقَدْ لا يَعْلَمُهُ.

مَ  نُ مِنْ مُوَاقِعتهَِا، وَإنَّ مِنْهَا، وَالتَّحَصُّ صِ  وْبَةُ النَّصُوُحُ: هِيَ  بالتَّخَلُّ فَالتَّ
صِ مِنْهَا لِنَْ عَرَفَهَا. يُمْكِنُ التَّخَلُّ

ا لا يَعْلَمُهُ العَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ: وْبَةُ مَِّ 3 - التَّ

طُرُ ببَِالهِِ أَنَّ لَهُ  قَدْ يَقَعُ المرََءُ فِ ذُنُوبٍ هُوَ يَعْلَمُهَا فَيَتُوبُ مِنْهَا وَلا يَْ
ا يَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبهِِ وَمَِّا  ةً مَِّ تَوْبَةً عَامَّ هَا وَالعُلاقَلُ يَتَوُبُ إلٰى اللهِ  ذُنُوْبًا غَيَْ
يَعْلَمُهُ، وَلَِذَا  ا  أَكْثَرَ مَِّ يَعْلَمُهُ العَبْدُ مِنْ ذُنُوبهِِ  مَ كَانَ مَا لا  يَعْلَمُ، وَرُبَّ لا 
وْبَةِ مَِّا لا يَعْلَمُهُ المرَْءُ؛ لَأنَّ مَا  مَ-  إلٰى التَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ أَرْشَدَ النَّ
وْبَةِ  ا يَعْلَمُهُ، وَمَا  ذَاكَ إلَِّ لإمْكَانِ التَّ لا يَعْلَمُهُ قَدْ يَكُونُ أَخْطَرُ وَأَشَدُّ مَِّ

ا يَعْلَمُهُ دُوُنَ مَِّا لا يَعْلَمُهُ. مَِّ

مَ- :   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَبِ بَكْرٍ ـ I ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
لْكَ عَلَٰ شيءٍ إذَِا فَعَلْتُهُ أَذْهَبَ  مْلِ، وَسَأَدُّ كُ فِيكُمْ أَخْفَىَ مِنْ دَبيِْبِ النَّ »الشِّ
كَ بكَِ وَأَنَا  كِ وكِبَارَهُ، تَقُولُ: اللهُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ أَنْ أُشِِ ِ عَنْكَ صِغَارَ الشِّ

أَعْلَمُ، واسْتَغْفِركَ لـِمَ لَا أَعْلَمُ« ))).

حَهُ الألَْبَانُِّ فِ » صَحِيْحِ الجَامِعِ «  الُمفْرَدِ )737( ، وَصَحَّ البُخَارِيُّ فِ الأدََبِ  رَوَاهُ  )1( » صَحِيْحٌ « 
. )3731(
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مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

هُ ذَنْبٌ، وَمَِّا لَا  يَعْلَمُهُ الَعَبْدُ(. ا يَعْلَمُهُ الله أَنَّ )فَهَذَا طَلَبُ الاسْتغِْفَارِ مَِّ

يَدْعُوُ فِ صَلاتهِِ:  كَانَ  هُ  »أَنَّ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ عَنِ  وَجَاءَ 
أَنْتَ  أَعْلَنتُ، وَمَا  رَتُ،وَمَا  رْتُ، وَمَا أسَْ اللهُمَّ اغْفِرِ لِ ما قَدْمَتُ وما أَخَّ

أَعَلَمُ بهِِ مِنِّي؛ إنَِّكَ أنْتَ الْـمُقْدِمُ وَالْـمُؤَخِرُ لَا إلَِه إلِا أَنْتَ«))).

وفي الحديث الآخر: »اللهُمَّ اغْفِر لِ ذَنْبيِ كُلَهُ، دِقَهُ وَجُلَهُ، وَأَوْلَهُ وَآخِرَهُ، 
هُ« ))). وَعَلَانيَِتَهُ وسَِ

وْبةِِ عَلَٰ مَا عَلِمَهُ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبهِِ  فَهَذَا التَعْمِيم، وَهَذَا الشُمُولِ، لَتْأتِ التَّ
وَمَا لَْ يَعْلَمَهُ  ))).

: فْ�سِ بِغَيِْ حَقٍّ وْبَةُ مِنْ قَتْلِ النَّ 4 - التَّ

ىٰ قَتْلُ العَمْدِ عَلَٰ الصَحِيحِ؛ فَإنَِّ للِعُلَمَءِ  وْبَةُ مِنْهَا حَتَّ كُلَّ مَظْلَمَةٍ تَصِحُّ التَّ
ا: وْبَتَهُ قولانِ هَُ فِ قَبُولِ تَّ

ةٍ مِنْهَا: دِلَّ وُا بِ�أَ )�أ( ذَهَبَ الْـجُمْهُورِ �إلىٰ �أَنَّ تَوْبَةِ القَاتِلِ مَقْبُولَةٌ، وَا�سْتَدَلَّ

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   بز   :- وَتَعَالَٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ   -  1
ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          

)1(  رَوَاهُ البُخَاريُّ )1120( وَمُسْلِمٌ )679( . 
)2( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )483( .

الكِِيَْ « )283/1( . )3( » مَدَارِجُ السَّ
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مَر:53[ . ۆ          ۈ  بر ]الزُّ

-:بز ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ   2 - قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
.]25 : ورَىٰ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   بر ]الشُّ

ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   بز   :- وَتَعَالَٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ   -  3
بر  ۇ   ۇ    ڭ       ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ  

]النِّسَاءُ:48[.

مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دْرِيِّ ـIـ أَنَّ نَبيَِّ اللهِ -صَلَّ 4- عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الُْ
قَالَ : » كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن نَفْسًا ، فَسَأَلَ عَنْ 
هُ قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن  رْضِ ، فَدُلَّ عَلَ رَاهِبٍ فَأَتَاهُ ،  فَقَالَ : إنَِّ أَعْلَمِ أَهْلِ الَْ
لَ بهِِ مِائَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ  نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ ،  فَقَالَ : لَ ،  فَقَتَلَهُ فَكَمَّ
هُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ  رْضِ ، فَدُلَّ عَلَ رَجُلٍ عَالٍِ ، فَقَالَ : إنَِّ أَعْلَمِ أَهْلِ الَْ
وْبَةِ ، انْطَلِقْ إلَِ أَرْضِ كَذَا  ولُ بَيْنَهُ وَبَيَْ التَّ مِنْ تَوْبَةٍ ؟، فَقَالَ : نَعَمْ وَمَنْ يَُ
ا  َ َ مَعَهُمْ وَلَ تَرْجِعْ إلَِ أَرْضِكَ فَإنَِّ َ ، فَاعْبُدْ اللَّ ا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّ وَكَذَا فَإنَِّ بَِ

أَرْضُ سَوْءٍ .

مَلَئكَِةُ  فِيهِ  فَاخْتَصَمَتْ   ، الْوَْتُ  أَتَاهُ  رِيقَ  الطَّ نَصَفَ  إذَِا  حَتَّى  فَانْطَلَقَ 
ةِ : جَاءَ تَائبًِا مُقْبلًِ بقَِلْبهِِ إلَِ  حَْ ةِ وَمَلَئكَِةُ الْعَذَابِ ، فَقَالَتْ مَلَئكَِةُ الرَّ حَْ الرَّ
ا قَطُّ ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِ صُورَةِ  هُ لَْ يَعْمَلْ خَيًْ اللهِ ، وَقَالَتْ مَلَئكَِةُ الْعَذَابِ : إنَِّ
تهِِمَ كَانَ أَدْنَى  رْضَيِْ ، فَإلَِ أَيَّ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : قِيسُوا مَا بَيَْ الَْ
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مَلَئكَِةُ  فَقَبَضَتْهُ   ، أَرَادَ  تيِ  الَّ رْضِ  الَْ إلَِ  أَدْنَى  فَوَجَدُوهُ  فَقَاسُوهُ    ، لَهُ  فَهُوَ 
ةِ« ))). حَْ الرَّ

 ٰ ا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ امِتِ  ـIـ  قَالَ: كُنَّ 5 - وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
كُوا باِللهِ شَيْئًا ،  لِسٍ فَقَالَ : » تُبَايعُِونِ عَلَ أَنْ لَ تُشِْ مَ- فِ مَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
قِّ ، فَمَنْ  مَ الُله إلَِّ باِلَْ تيِ حَرَّ فْسَ الَّ قُوا ،  وَلَ تَقْتُلُوا النَّ وَلَ تَزْنُوا ، وَلَ تَسِْ
فَهُوَ  بهِِ  فَعُوقِبَ  ذَلكَِ ،  مِنْ  وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا    ، فَأَجْرُهُ عَلَ اللهِ  مِنْكُمْ  وَفَ 
هُ الُله عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إلَِ اللهِ ، إنِْ شَاءَ  ارَةٌ لَهُ ،  وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ فَسَتََ كَفَّ

بَهُ « ))).  عَفَا عَنْهُ ، وَإنِْ شَاءَ عَذَّ

ارَةٌ  والشَاهِدُ فِ قَوْلَهُ : » وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيْئاً فَعُوْقِبَ بهِِ فَهُوَ كَفَّ
ارَةٌ«. لَهُ، أَي إذَِا عُوقِبَ عَلَٰ ذَنْبهِِ، وَالعِقَابُ كَفَّ

)ب( وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لا تَوْبَةٌ لِقَاتِلِ لماوُْمِنُ عَمْدًا:

وَهَذَا مَذْهَبِِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـLـ الْـمَعْرُوفِ عَنْهُ ، وَإحْدَىٰ الرِوَايَتَيِْ 
هُرَيْرَةَ  وَأَبُو  عُمَرَ  بْنِ  اللهِ  عَبْدُ  مِنْهُمْ  حَابَةِ  الصَّ بَعْضِ  عَنْ  وَنُقِلَ  د،  أَحَْ عَنْ 

لَفِ«))). ا مِنَ الْسَّ وَغَيِْهَِ

ليُِِقْتَصَ  نَفْسَهُ  مَ  وَسَلَّ تَابَ  إذَا  القَاتلَِ  أَنَّ  الُجمْهُورِ،وَهُوَ  رَأَيُ  اجِحُ  وَالرَّ

فْظُ لَهُ . )1(  رَوَاهُ البُخَاريُّ )3470( وَمُسْلِمٌ )2766( وَاللَّ
)1(  رَوَاهُ البُخَاريُّ )6801(.

)2( انْظُر: ) تَفْسِيُْ ابْنِ كَثيٍِْ ( )536/1( .
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مِنْهُ، فَإنَّ لَهُ تَوْبَةً مَقْبُولَةً إنْ شَاءَ الَله تَعَالَٰ  ))).

)1( قَالَ الإمَامُ الألَْبَانُِّ ـ رَحَِهُ اللهُ ـ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَدِيْثَ سَعِيْدِ ابْنُ جُبَيِْ فِ البُخَارِيُّ )4764( كَمَ فِ 
فْظُ ، قَالَ :  دُ السَادِسُ القِسْمُ الأوَْلُ )710- 712(. والنِّسَائِيُّ )4001( وَاللَّ حِيْحَة الُمجَلَّ الصَّ
قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ ـLـ: هَلْ لَِنْ قَتْلَ مُؤْمِناً مُتَعْمِدًا مِنْ تَوْبَةٍ ؟ ، قَالَ : لا ، وَقَرأَتُ عَلَيْهِ الآيَةُ 

يَّة نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنيَِّةٌ بز گ  گ  گ   ڳ   تيِ فِ الفُرْقَان... قَالَ : » هَذِهِ مَكِّ الَّ
هُ قَالَ: لا تَوْبَةَ لقَِاتلٍِ عَمْدًا،  مَة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ڳ  ڳ  بر ـ فِ رِوَايَةُ البُخَاريُّ الُمتَقَدِّ

ة . وَهَذَا مَشْهُورٌ عَنهُْ ، لَهُ طُرُقٌ كَثيَِْ
وَابُ الَّذِي لا رَيْبَ فيِْهِ ، وَآيَةُ   كَمَ قَالَ ابْنُ كَثيٍِْ وابْنُ حَجَرٍ، وَالجُمْهُورُ عَلٰى خِلافَهِ ، وَهُوَ الصَّ
فِ  وَلَيْسَتُ  القَاتلُِ  عُقُوبَةِ  فِ  هَذِهِ  ؛ لأنََّ  النِّسَاءِ(   ( آيَةُ  تَُالفَِهَا  ، وَلا  ذَلكَِ  فِ  ةٌ  يَْ )الفُرّقَان( صَِ
 ، عَنهُْ  وَايَات  الرِّ بَعْضِ  فِ  عَلَيْهِ  وَقَفْتُ  كَمَ   ، إلَيْهِ  رَجَعَ  لذَِلكَِ  هُ  وَكَأَنَّ  ، جِدًا  ظَاهِرٌ  وَهَذَا  تَوْبَتهِِ، 

هُ لابُدَّ مِنْ ذَكْرِهَا لعَِززَتَِا ، وإغْفَال الحَافظِِيْ لَاَ . وَرَأَيْتُ أَنَّ
هُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّ خَطَبْتُ امْرأَةً،  الأوَْلُ: وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ـLـ : أَنَّ
فَقَتَلْتُهَا ، فَهَلْ لِ مِنْ  أَنْ تَنكَْحَهُ ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا ؛  فَأَحَبَّتْ  ي ،  أَنْ تَنكَْحَنىِ ، وَخَطَبَهَا غَيِْ فَأَبَتْ 

تَوْبَةٍ « .
بَ إلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ فَذَهَبْتُ،  كَ حَيَّةٌ ؟، قَالَ : لا . قَالَ :تُبْ إلٰى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ، وَتَقَرَّ قَالَ : أُمُّ

هِ « . فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : لَِ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّ
زَّ وَجَلَّ ـ مِنْ برِِّ الوَالدَِةِ  « . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِ »  فَقَالَ : » إنِّ لا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبُ إلٰى اللهِ ـ عََ

حِيْحَيِْ « . طِ »الصَّ الأدََبِ الُمفْرَد« )4( بسَِندٍَ صَحِيْحٍ عَلَٰ شَْ
الثَّانيَِة: مَا رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ـLـ فِ قَوْلهِِ :بز گ  گ  گ   ڳ  
ڳ  ڳ  بر  قَالَ : لَيْسَ لقٍاتلٍِ تَوْبَةً ، إلَِّ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ.أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ )138/5(،  
هُ يُعْنيِ أَنَّه لاَ  يُغْفَرَ لَهُ ؛ عَلَٰ قَوْلِ الأوَْلِ ، ثُمَّ اسْتَدْركَ عَلَٰ نَفْسِهِ فَقَالَ :) إلَِّ أَنْ   بسَِِندٍَ جَيْدٍ ، وَلَعَلَّ

يَسْتَغْفِرَ الله(، واللهُ أَعْلَمُ . ا . هـ .
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لُ الَخامِ�سُ الفَ�صْ

وْبَةِ �شُرُوطُ التَّ

وْبَةُ لا  ا تَصْبَحُ التَّ وْبَةِ، وَبُدُونَِ ا حَالَ التَّ وطٌ لابُدَّ مِنَ الإتْيَانِ  بَِ وْبَةُ  شُُ للِتَّ
مَعْنَىٰ لََا، وَهِيَ مَا يَأْتِ:

1 - الإخْلا�صُ:

-: بز ئى    طٌ فِ قُبُولِ الَأعْمَلِ، قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الإخْلاصُ شَْ
ی    ی  ی  ی  ئج      بر ]النور:31[.

ة، قَالَ ابْنُ سَعْدِي  أَيْ لابْتغَِاءِ وَجْهِ اللهِ، لَا لَِدَفٍ ذَاتِ، أَوْ مَآربَ خَاصَّ
:  بز ئى   ی    ی   بر، أيْ: لا لِقَْصَدٍ غَيِْ وَجْهِهِ  ه الُله ـ فِ قَوْلهِِ تَعَالَٰ ـ رَحَِ
المقََاصِدُ  مِنَ  ذَلكَِ  نَحْوُ  أَوْ  وَسُمْعَة،  رِيَاءٍ  أَوْ  نْيَا،  الدُّ آفَاتِ  مِنْ  سَلامَةٍ  مِنْ 

الفَاسِدَةُ«))).

يَةِ: 2 - الإقْلَاعُ عَنِ لماعَْ�صِ

مٍ تَرَكَهَا فِ الَحالِ،  رَّ لابُدَّ أَنْ يُقْلِعُ عَنْ المعَْصِيَةُ فَوْرًا، فَإنْ كَانَتْ بفِعْلٍ مَُ
ا الموَْجُودَةُ فِ الَخاطِرِ، وَإنْ كَانَتْ  تَِ كَ لَذَّ ىٰ يَتَْ وَلا يَكُونَ تَارِكًا للمَعْصِيَةِ حَتَّ

كِ وَاجِبٍ فَعَلَهُ فِ الَحالِ ـ إنْ  كَانَ مَِّا يُمْكِنُ قَضَاؤُهُ. بتَِْ
)1( تَفْسِيُْ ابْنُ سَعْدِي )660( .
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دَمُ عَلَىٰ فِعْلَهَا: 3 -  النَّ

يَةِ نَدَامًا يُوجِبُ الانْكِسَارِ بَيَْ يَدَيْ اللهِ،  لابُدَّ أَنْ يَنْدَمَ عَلَٰ فِعْلِ الْـمَعْصِِ
دِيْثِ  ائبُِ فِ تَوْبَتُهُ، لَِ دَمِ يَدُلُ عَلَٰ صِدْقِ التَّ عُورَ باِلنَّ وَالإنَابَةُ إلَيْهِ؛ لَأنَّ الشُّ
قَالَ:  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولِ  عَنْ  ـ   I ـ  مَسْعُودٍ  ابْنِ 

دَمُ تَوْبَةٌ« ))). »النَّ

4 -  العَزْمُ عَلَىٰ عَدَمِ العَوْدِ �إلَيْهَا:

هُ سَوْفَ  ائبِِ أَنَّ ةُ التَّ نْبِ طِيْلَةَ حَيَاتهِِ، فَإنْ كَانَتْ نيَِّ فَيَعْزَمُ أَنْ لَا يَعُودَ إلٰى الذَّ
يَرْتَكِبُ  كَانَ  فَإذَا   ، تَصِحُّ لا  وْبَةَ  التَّ فَإنَّ  الفُرْصَةُ   لَهُ  تَسْمَحُ  عِنْدَمَا  يَعُودُ 
هُ مَتَىٰ  ةِ أَنَّ المعََاصِ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيَْ المعَْصِيَةِ حَائلٌِ فَتَابِ مِنَ المعَْصِيَةَ عَلَٰ نيَِّ

ا تَوْبَةُ عَاجِزٍ عَنْ المعَْصِيَةِ. َ ارْتَفَعَ الَحائلُِ عَادَ إلَيْهَا، وَهَذِهِ تَوْبَةٌ بَاطِلَةٌ لَأنَّ

نْبِ، بحَِيْثُ إذَا عَادَ  نْبِ لا يَعْنيِ عَدَمِ الوُقُوعِ فِ الذَّ وَالعَزْمُ عَلَٰ عَدَمِ الذَّ
عَلَٰ  أَكِيْدًا  عَزْمًا  يَعْزِمَ  أَنْ  العَبْدِ  مِنَ  المطَْلُوبُ  بَلْ  تَوْبَتُهُ،  بَطَلَتْ  نْبِ  الذَّ إلٰى 
يْطَانُ بَعْدَ ذَلكَِ فَوَقَعَ فِ  هُ الشَّ تْ تَوْبَتُهُ، فَمَنْ أَزَلَّ عَدَمِ العَوْدِ، فَإنْ فَعَلَ صَحَّ

تَاجُ إلٰى تَوْبَةٍ أُخْرَىٰ . هُ يَْ ةً أُخْرَىٰ؛ فَإنَّ نْبِ مَرَّ الذَّ

« مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ ـ I ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  حِيْحَيِْ  فَفِي »الصَّ
مَ- فِيْمَ يَرْوِيهِِ عَنْ رَبِّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ: قَالَ: »أَذْنَبَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

فِ  الألَْبَانِ  حَهَا  صَحَّ  ، صَحِيَْحةُ  أَخْرَىٰ  طَرِيْقٌ  وَلَهُ  مُنقَْطِعٌ  لكِِنَّهُ   )4250( مَاجَهْ  ابْنُ  أَخْرَجَهُ   )1(
وضُ النَّضِيُْ ( رقم )642( . )الرَّ
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عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرِ لِ ذَنْبيِ ! فَقَالَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ ـ أَذْنَبَ عَبْدِي 
نْبِ، ثُمَّ عَاد فَأَذْنَبَ، فَقَالَ:أَيْ  نْبِ، وَيَأْخُذُ باِلذَّ ا يَغْفِرُ الذَّ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّ
ا  رَبِّ اغْفِر لِ ذَنْبيِ ، فَقَالَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ ـ: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعِلَمَ أَنَّ لَهُ رَبًّ
نْبِ. ثُمَّ عَاد فَأَذْنَبَ، فَقَالَ:أَيْ رَبِّ اغْفِر لِ ذَنْبيِ،  نْبِ وَيَأْخُذُ باِلذَّ يَغْفِرُ الذَّ
نْبِ وَيَأْخُذُ  يَغْفِرُ الذَّ ا  لَهُ رَبًّ أَذْنَبَ عَبْدِي، فَعِلَمَ أَنَّ  تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ ـ:  فَقَالَ ـ 

نْبِ، اعْمَلْ مَا شَئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَك«))). باِلذَّ

5 - �أَنْ تَكُونَ فِ زَمَنِ قَبُولَهَا:

ا،  مَغْرِبََ مِنْ  مْسِ  الشَّ وَطُلُوعِ  الَأجَلِ،  حُضُورِ  قَبْلَ  وْبَةِ  التَّ قَبُولِ  وَزَمَنْ 
گ   گ  ک   ک   -:بز  وَتَعَالَٰ اللهِ-سُبْحَانَهُ  لقَِوْلِ 
]النِّسَاءُ:  ڱبر  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ  

.]18

قَالَ:»إنَّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ عَنِ   -L- َعُمَر ابْنِ  وَعَنْ 
الَله يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَْ يُغَرْغِرْ« ))). ))).

مْسِ  وَهَذَا وَقْتٌ خَاصٌ، وَلابُدَّ أَنْ يَأْتِ وَقْتٌ عَامٌ وَهُوَ وَقْتُ طُلُوعِ الشَّ
ا، فَفِي هَذَا الوَقْتِ لَا تَنْفَعُ تَوْبَةَ تَائبٍِ. مِنْ مَغْرِبَِ

فْظُ لَهُ . )1(  رَوَاهُ البُخَاريُّ )7507( وَمُسْلِمٌ )2758( وَاللَّ
وْحِ الحَلْقُومَ . )2( الغَرْغَرَةُ : بُلُوغُ الرَّ

نهَُ الألَْبَانُِّ فِ صَحِيْحِ التّمِذْيّ  مِذْيّ )3784(،وابْنُ مَاجَة )4253( وَحَسَّ )3( »حَسَنٌ« أَخْرَجَهُ التِّ
. )2808(
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-: بز    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ         قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ   بر ]الَأنْعَامُ: 158[. 

ا. مْسِ مِنْ مَغْرِبَِ وَهَذَا البَعْضُ هُوَ طُلُوعِ الشَّ

: حَلُّلِ مِنَ لماظََالِِ 6 - �أَنْ التَّ

مَ هُوَ فِ  وطِ إنَّ َ مَ مِنَ الشَّ وْبَةُ تَكُونُ فِ حَقِّ اللهِ وَحَقِّ العِبَادِ، وَمَا تَقَدَّ التَّ
حَقِّ اللهِ.

كَانَ  فَإنْ  العِبَادِ،  بحَِقِّ  قٌ  مُتَعَلِّ نْبُ  الذَّ كَانَ  إذَا  فِيْمَ  طُ  ْ هَذَا الشَّ وَيُضَافُ 
نَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وَإذَا  هُ إلَيْهِ، وَإنْ كَانَ حَدَّ قَذْفٍ مَكَّ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّ

تَّبُ عَلَٰ ذَلكَِ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ. هُ مِنْهَا، وَهَذَا إذَا لَْ يَتََ كَانَ غَيْبَةً اسْتَحَلَّ

وَقَالَ بَعْ�ضُ العُلَمَاءُ:

بُدَّ  فَلا  الغَيْبَةِ  ذِهِ  بَِ عَلِمَ  قَدْ  كَانََ  فَإنْ   ! تَفْصِيْلٌ  فِيْهِ  بَلْ  إلَيْهِ  تَذْهَبُ  )لَا 
لَْ يَكُنْ عَلِمَ فَلَا تَذْهَبَ إلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرَ لَهُ،  هُ، وَإنْ  أَنْ تَذْهَبَ إلَيْهِ وَتَسْتَحِلَّ
تيِ كُنْتَ تَغْتَابُهُ فِيْهَا؛  فَإنَّ الَحسَنَاتِ يُذْهِبْنَ  ثْ بمَِحَاسِنهِِ  فِ المجََالسِِ الَّ دَّ وَتََ

ئَاتِ( ))). يِّ السَّ
وَهَذَا القَوْلُ أَعْدَلُ الَأقْوَالِ وَأَحْسَنَهُ.

 ،((( لِّ مِنَ المظََالِِ مَا جَاءَ فِ صَحِيْحِ البُخَارِيُّ وَمَِّا يَدُلُّ عَلَٰ وُجُوبِ التَحَلُّ
الِيَن « لابْنِ عُثَيْمِيْ  )90/1( . حُ رِيَاضِ الصَّ )1( » شَْ

)2(  رَوَاهُ البُخَاريُّ )2449(.
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عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  Iـ:  ـ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ 
لَهُ اليَوْمِ؛ قَبْلَ أَنْ  مَ-: »مَنْ كَانَ لَأخِيْهِ مَظْلَمَةٍ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ فَلْيَتَحَلَّ وَسَلَّ

يئَِاتِ«. لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إلَِّ الَحسَنَاتِ وَالسَّ
اللهِ  فَعَفْوُ  ذَلكَِ،  فِ  الوُسْعِ  بَذْلِ  بَعْدَ  الإيْصَالِ  عَلَٰ  يَقْدِرُ  لَْ  مَنْ  وَلَكِنْ 

ئَاتِ حَسَنَاتٍ« ))). ىِّ لُ السَّ بعَِاتِ، وَيُبَدِّ هُ يَضْمَنُ التَّ مَأْمُولٌ، فَإنَّ

)1( فَتْحُ البَارِيّ )106/11( .
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ادِ�سُ لُ ال�سَّ  الفَ�صْ

وْبَةِ ثَمَرَةُ التَّ

وْبَةَ ثَمَرَتَانِ: لِلتَّ

ىٰ يَصِيَْ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ. يّئاِتِ حَتَّ ا: تَكْفِيُْ السَّ إحْدَاهَُ

ىٰ يَصِيَْ حَبيِْبًا. رَجَاتِ حَتَّ انيَِةُ: نَيْلُ الدَّ وَالثَّ
ا ـ دَرَجَاتٌ: كْفِيِْ ـ �أَيْ�ضً وَلِلتَّ

يَةِ. نْبِ بالكُلِّ و لَأصْلِ الذَّ فَبَعْضَهُ مَْ
وْبَةِ. فِيْفٌ لَهُ، وَتَيَفَاوَتُ ذَلكَِ بتَِفَاوتِ دَرَجَاتِ التَّ وَبَعْضُهُ تَْ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

تَفِ  لَْ  فَإنْ  نْيَا،  الدُّ فِ  ا  بَِ يَتَطَهَرُوُنَ  عِظَامِ  ارِ  أْنََ ثَلاثَةُ  نُوبِ  الذُّ لَأهْلِ 
رِ الَجحِيْمِ يَوْمَ القِيَامَة: رُوا فِ نَْ بطُِهْرِهِمْ طُهِّ

وْبَةِ النَّصُوْحِ. رُ التَّ ]1[ نَْ
ا. رُ الَحسَنَاتِ الُمسْتَغْرَقَةِ للَِأوْزَارِ الُمحِيْطَةِ بَِ ]2[ وَنَْ

ا أَدْخَلَهُ أَحَدْ  رَةِ، فَإذَا أَرَادَ الُله بعَِبْدِهِ خَيًْ رُ المصََائبِِ العَظِيْمَةِ الُمكَفَّ ]3[ وَنَْ
تَج إلٰى تَطْهِيٍْ رَابعٍِ« ))). بًا طَاهِرًا، فَلَمْ يَْ لَاثَةِ فَيَِدُ القِيَامَةَ طَيِّ ارِ الثَّ هَذِهِ الَأنَْ

الكِِيَْ « )88/4( . )1(  » مَدَارِجُ السَّ
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ابِعُ لُ ال�سَّ الفَ�صْ

وْبَةِ لماقَْبُولَةِ عَلَامَةُ التَّ

مْ  أَعْمَلَُ أَخْلَصُوا  ذِيْنَ  الَّ باللهِ،  العِلْمِ  أَهْلُ  يَعْرِفُهَا  عَلَامَةٌ،  وْبَةِ  التَّ لقَِبُولِ 
القِِهِمْ وَصَدَقَوا اللهِ فِ تَوْبَتهِِمْ. لَِ

فَمِنْ تِلْكَ العَلامَاتِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ القَيْمِ  ـ رَحِمَهُ الُله:

ا مَِا كَانَ قَبْلَهَا. وْبَةِ خَيًْ )1( أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَّ
؛ فَخَوْفَهُ  )2( أَنَّهُ لا يَزَالُ الَخوْفُ مُصَاحِبًا لَهُ، لا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ طَرْفَةَ عَيٍْ
الَخوْفُ.  يَزُولُ  فَهُنَا  رُوْحِهِ:،  لقَِبْضِ  سُلِ  الرُّ قَوْلَ  يَسْمَعَ  أَنْ  إلٰى  مُسْتَمِرٌّ 
بزڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  بر 

لَت:30[. ]فُصِّ

الِجنَايَة  عِظَمِ  قَدْرِ  عَلَٰ  وَهَذَا  وَخَوْفًا،  نَدَمًا  عِهِ  وَتَقَطَّ قَلْبهِِ،  انْخِلَاعُ   )3(
وَصِغَرِهَا، وَهَذَا تَأْوِيْلُ ابْنُ عُيَيْنَة لقَِوْلهِِ تَعَاَلَٰ :  بز ۀ  ۀ  ہ   ہ  

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ      بر ]التوبة:110[.
دِيْدَ مِنَ العُقُوبَةِ العَظِيْمَةِ  وْبَةِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الَخوْفَ الشَّ عَهَا باِلتَّ قَالَ: تَقَطُّ
وْبَةِ،  عِهِ، وَهَذَا حَقِيْقَةُ التَّ يُوجِبُ انْصِدَاعَ القَلْبِ وَانْخِلاعِهِ؛ وَهَذَا هُوَ تَقَطُّ
عَ فِ الآخِرَةِ إذَا  ةً وَخَوْفًا، تَقَطَّ طَ حَسَْ اتٍ عَلَٰ مَا فَرَّ عُ قَلْبُهُ حَسََ هُ يَتَقَطَّ لَأنَّ
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عِ  ، فَلا بُدَّ مِنْ تَقَطُّ ، وَعِقَابَ العَاصِيَْ تْ الَحقَائقُِ، وَعَايَنَ ثَوَابَ الُمطِيعِيَْ حَقَّ
ا فِ الآخِرَةِ. نْيَا وَإمَّ ا فِ الدُّ القَلْبِ إمَّ

ءٌ، وَلا تَكُونُ لغَِيِْ الُمذْنبِِ،  صُلُ للِْقَلْبِ لا يُشْبهُهَا شَْ ةٌ تَْ ةٌ خَاصَّ )4( كَسَْ
هِ؛  مَ هِيَ أَمْرٌ وَرَاءُ هَذَا كُلَّ دٍ، وَإنَّ رَّ صُلُ بجُِوْعٍ، وَلا رِيَاضَةٍ، وَلا حُبٍّ مَُ لا تَْ
يْعِ جِهَتهِِ،  قَدْ أَحَاطَتْ بهِِ مِنْ جَِ ةً،  تَامَّ ةً  بِّ كَسَْ بَيَْ يَدَي الرَّ تكِْسُِ القَلْبَ 
دِهِ؛  ا ذَليِْلًا خَاشِعًا؛ كَحَالِ عَبْدٍ خَائنٍِ آبقٍِ مِنْ سَيِّ وَأَلْقَتْهُ  بَيَْ  يَدَيْ رَبِّهِ طَرِيًْ
مَهْربًا،  مِنْهُ  وَلا  عَنَاءً،  عَنْهُ  وَلا  بُدًا  مِنْهُ  يَِدْ  وَلَْ  يَدَيْهِ،  بَيَْ   فَأُحْضَِ  فَأُخِذَ 
وَعَلِمَ أَنَّ حَيَاتَهُ وَسَعَادَتَهُ وَفَلاحَهُ وَنَجَاحَهُ فِ رِضَاهُ عَنْهُ، وَقَدْ عَلِمَ إحَاطَةَ 
إلَيْهِ،وَعِلْمثهِ  حَاجَتهِِ  ةِ  وَشِدَّ دِهِ،  لسَِيِّ هُ  حُبَّ مَعَ  هَذَا  جِنَايَتهِِ،  بتَِفَاصِيْلِ  دِهِ  سَيَّ

دِهِ. هِ وَعِزِّ سَيِّ دِهِ، وَذُلِّ ةِ سَيِّ بضَِعْفِهِ وَعَجْزِهِ، وَقُوَّ
هِ، وَخُضُوعٌ مَا أَنْفَعُهَا للَِعَبْدِ، وَمَا  ههِ وَذُلِّ فَيَجْتَمِعُ مِنْ هَذِهِ الَأحْوَالِ كَسَْ
فَلَيْسَ   ! دِهِ  سَيِّ مِنْ  ا  بَِ أَقْرَبَهُ  وَمَا  جَبِْهِ،  أَعْظَمَ  وَمَا   ! عَلَيْهِ  ا  عَائدَِتَُ أَجْدَىٰ 
والإخْبَاتِ  لِ،  ذَلُّ وَالتَّ وَالُخضُوعِ  ةِ،  الكَسِْ هَذِهِ  مِنْ  دِهِ  سَيِّ إلٰى  أَحَبُّ  ءٌ  شَْ

وَالانْطِرَاحِ بَيِْ يَدَيْهِ، وَالاسْتسِْلامِ لَهُ.
تَنيِ،  رَحَْ إلَِّ  وَذُلِّ  كَ  بعِِزِّ )أَسْأَلُكَ  الَحالِ:  هَذِهِ  فِ  قَوْلَهُ  أَحْلَٰ  مَا  لهِ  فَلِّ
أَسْأَلُكَ بقُِوَتكَِ وَضَعْفِي، وَبغِِنَاكَ عَنِّى وَفَقْرِي إلَيْكَ، هَذِهِ نَاصِيَتيِ الكَاذِبَةِ 
مَلْجَأ  لَا  سِوَاكَ،  سَيّدٌ  لِ  وَلَيْسَ   ، كَثيٌِْ سِوَاىَ  عَبيِْدُكَ  يَدَيْكَ،  بَيَْ  الَخاطئَة 
ابْتّهَالَ  إلَيْكَ  وَأَبْتَهِلُ  المسِْكِيْ،  مَسْأَلَةَ  أَسْأَلُكَ  إلَيْكَ،  إلَِّ  مِنْكَ  مَنْجَىٰ  وَلا 
لَكَ  مَنْ خَضَعَتْ  يْرِ؛سُؤَالَ  ِ دُعَاءَ الَخائفَِ الضَّ وَأَدْعُوكَ  ليِْلِ،  الذَّ الَخاضِعَ 
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رَقَبَتُهُ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ، وَذَلَّ لَكَ قَلْبُهُ(.

ــهْ ــلُ ــاَْ أُوْمِّ ــيْ ــهِ فِ ــوْذُ بِ ــ ــنْ أَلُ ــاْ مَ يَ

ــاْ أُحَــــاْذِرُه ــوْذُ بـِـهِ مَِّـ ــ وَمَـــنْ أَعُ

هْ ــاْسُِ كَ ــتَ  أَنْ عَظْمًا  اْسُ  النَّ ــرُ  يَْ لا 

جَاْبرُِه ــتَ  أَنْ عَظْمًَ  يَيِْضُوْنَ  وَلْا 

هُمُ  فَلْيَتَّ قَلْبثهِ  فِ  ذَاكَ  يَِدُ  لَْ  فَمَنْ  المقَْبُولَةِ،  وْبَةِ  التَّ آثَارِ  مِنْ  وَأَمْثَالُهُ  فَهَذَا 
حِيْحَةُ باِلَحقِيْقَةِ، وَمَا  وْبَةُ الصَّ جِعُ إلٰى تَصْحِيْحِهَا، فَمَ أَصْعَبَ التَّ تَوْبَتَهُ، وَلْيَْ
وْبَةِ  ءٍ أَشَقُّ عَلَيْهِ مِنْ التَّ ادِقُ بشِِْ عْوَىٰ ! وَمَا عَالَجَ الصَّ سَانِ والدَّ أَسْهَلَهَا باِللِّ

ةَ إلَِّ باللهِ« ))). ادِقَةِ، وَلا حَوْلَ وَلا قِوَّ الَخالصَِةِ الصَّ

وْبَةُ: هَامِ التَّ �إتِّ

هِمَ تَوْبَتَهُ: مَنْ وَجَدَ عَلامَةً وَاحِدَةً مِنْ العَلامَاتِ الآتيَِةِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَّ
قِّ عَلَٰ الوَجْهِ المطَْلُوبِ. ىٰ هَذَا الحَّ هُ أَدَّ قَنْ أَنَّ 1 - لا يَتَيَّ

افَهُ عَلَٰ  قَاءِ مَا يََ نْبِ، أَوْ اتِّ صِيْلِ الذَّ هُ تَابَ طَلَبًا للِرَاحَةِ مِنَ الكَدِّ فِ تَْ 2 - أَنَّ
عَرْضِهِ وَمَالهِِ وَمَنْصِبَهُ، أَوْ لضَِعْفِ دَاعِي المعَْصِيَةِ فِ قَلْبهِِ.

رُ  نْبِ الفِيْنَةُ بَعْدَ الفِيْنَةِ، وَتَذَكَّ 3 - ضَعْفُ العَزِيْمَةِ وَالْتفَِاتُ القَلْبِ إلٰى الذَّ
مَ هَاجَ هَائجَِهُ. سَ، وَرُبَّ مَ تَنَفَّ حَلاوَةَ مُوَاقَعَتهِِ، فَرُبَّ

الكِِيَْ « )192/1 - 193 ( .  )1( » مَدَارِجُ السَّ
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هُ قَدْ أُعْطِىٰ مَنْشُورًا  ىٰ كَأَنَّ هُ قَدْ تَابَ، حَتَّ 4 - طَمَأْنيِْنَتُهُ، وَوُثُوقِهِ مِنْ نَفْسِهِ بأَِنَّ
هْمَةِ. بالَأمَانِ، فَهَذَا مِنْ عَلامَةِ التُّ

ةً لَْ  وْبَةِ أَعْمَلًا صَالَِ ودُ العَيِْ واسْتمِْرَارُ الغَفْلَةِ، لا يَسْتَحْدِثُ بَعْدَ التَّ 5 - جُُ
تَكُنْ لَهُ قَبْل الَخطِيْئَةِ ))).

الكِِيَْ « )345/1 - 346 ( . )1( » مَدَارِجُ السَّ
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امِنُ لُ الثَّ الفَ�صْ

وْبَةِ �أُمُورٌ تُعِيُْ عَلَىٰ التَّ

كَهُ، وَلا يَبْحَثُ عَنْ  فَىٰ عَلَيْهِ حُرْمَةُ مَا يَفْعَلَهُ أَوْ يَتُْ كَثيٌِْ مِن النَّاسُ لَا يَْ
كِ أَوْ الفِعْلِ ))). ْ بُلِ الُمعِيْنَةِ لَهُ عَلَٰ التَّ مَ يَبْحَثُ فِ السُّ ذَلكَِ لعِِلْمِهِ بهِِ، وَإنَّ

فَمِنْ تِلْكَ الأُمُورِ مَا يَ�أْتِي:

1 - الإخْلا�صُ لِله والإقْبَالُ عَلَيْهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ:

للهِ،  الإنْسَانُ  أَخْلَصَ  فَإذَا  الَأدْوِيَةِ،  أَنْفَعَ  ـ  وَجَلَّ  عَزَّ  ـ  للهِ  فَالإخْلاصُ 
طُرُ  هُ  بأَِلْطَافٍ لَا تَْ هُ لََا، وَأَمَدَّ َ وْبَةِ أَعَانَهُ الُله عَلَيْهَا، وَيَسَّ لَبِ التَّ وَصَدَقَ فِ طَّ

هُ عَنْ تَوْبَتهِِ. تيِ تَعْتَِضُ طَرِيْقَهُ وَتَصُدُّ فَ عَنْهُ الآفَاتِ الَّ باِلْبَالِ، وَصََ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

ءٌ  )فَإنَّ القَلْبَ إذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ الله ِ، والإخْلاصَ لَهُ لَْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَْ
، وَلا أَمْتَعَ وَلَا أطَيْبَ. ـ قَطُّ ـ أَحْلَٰ مِنْ ذَلكَِ، وَلا أَلَذَّ

بُوبًا إلَِّ بمَِحْبُوبٍ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إلَيْهِ، أَوْ خَوْفًا  كُ مَْ وَالإنْسَانُ لا يَتُْ
أَوْ  الحِِ،  الصَّ بالُحبِّ  عَنْهُ  القَلْبُ  فُ  يَنْصَِ مَ  إنَّ الفَاسِدُ  فَالُحبُّ  مَكْرُوهٍ؛  مِنْ 

رِ. َ بالَخوْفِ مِنَ الضَّ

ف . د بْن إبْرَاهِيم الحَمْد)187( ، بتَصَُّ )1( انْظُر: » التَّوْبَةُ وَظِِيْفَةُ العُمُرِ« لُمحَمَّ
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-فِ حَـقِّ يُـوسُـــفُ-S-:بز   ڃ   قَــالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇبر ]يُوسُف: 24[.

ا،  بَِ قِ  عَلُّ وَالتَّ ورِ  الصُّ إلٰى  الميَْلِ  مِنْ  يَسُوُؤُهُ  مَا  عَبْدِهِ  عَنْ  فُ  يُصِْ فالله 
فُ عَنْهُ الفَحْشَاءَ بإخْلاصِهِ لله. وَيَصِْ

لَهُ، بحَِيْثُ  ةِ للهِ والإخْلَاصِ  أَنْ يَذْوقَ حَلَاوَةَ العُبُودِيَّ قَبْلَ  وَلَِذَا يَكُونُ 
قَلْبهِِ  فِ  وَقَوِيَ  الإخْلَاصِ،  طَعْمَ  ذَاقَ  فَإذَا  هَوَاهَا؛  باعِ  اتِّ عَلَٰ  نَفْسُهُ  تَغْلِبُهُ 

انْقَهَهَرَ بلِا عِلاجٍ« ))).

وَقَالَ: ـ رَحِمَهُ الُلهُ ـ عَنْ يُو�سُفَ ـ S ـ: 

العِشْقِ،  مِنَ  وءَ  السُّ يُوْسُفَ  عَنْ  فَ  صََ أَنَّهُ   - وَتَعَالَٰ -سُبْحَانَهُ  فأَخْبََ  «
وَالفَحْشَاءِ مِنَ الفِعْلِ بإخْلَاصِهِ، فَإنَّ القَلْبَ إذَا أُخْلِصَ وَأَخْلَصَ عَمَلَهُ للهِ، 

نُ مِنَ القَلْبِ الفَارِغِ« ))). مَ يَتَمَكَّ هُ إنَّ وَرِ، فَإنَّ نْ مِنْهُ عِشْقُ الصُّ لَْ يَتَمَكَّ

وَالفَحْشَاءِ،  وْءَ  السَّ للهِ  الإخْلَاصِ  أَهْلِ  عَنْ  فُ  يُصَْ )وَبذَِلكَِ  وَقَالَ: 
بزڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   بر 

]يُوسُف: 24[.

ةِ غَيِْهِ؛ إذْ لَيْسَ  بَّ عُهُ مِنْ مََ تهِِ مَا يَمْنََ فَإنَّ الُمخْلِصَ لله ذَاقَ مِنْ حَلاوَةِ عُبُودِيَّ
، وَلا أَنْعَمَ مِنْ حَلَاوَةِ  ، وَلا أَلَذَّ وَلا أَطْيَبَ وَلا أَسََّ لَيْمِ أَحْلَٰ عِنْدَ القَلْبِ السَّ

ة « )99( .  )1( » العُبُوْدىَّ
ة « )100( .  )2( » العُبُوْدىَّ
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يْنِ لَهُ. تهِِ لَهُ، وَإخْلَاصِ الدِّ بَّ نُ عُبُوِديتهِِ وَمََ الإيْمَنِ، الُمتَضَمِّ
وَذَلكَِ يَقْتَضِ انْجِذَابَ القَلْبِ إلٰى اللهِ، فَيَصِيُْ القَلْبُ مُنيِْبًا إلٰى اللهِ خَائفًِا 

مِنْهُ، راغبًا، راهبًا( ))).
هُ، فَأَحْيَا قَلْبَهُ، وَاجْتذَِابَهُ إلَيْهِ،  لِصًا للهِ اجْتَبَاهُ رَبُّ وَقَالَ: )إذَا كَانَ العَبْدُ مُْ
افُ مِنْ ضِدِّ ذَلكَِ. وءِ وَالفَحْشَاءِ، وَيََ فَ عَنْهُ مَا يُضَادُّ ذَلكَِ مِنَ السَّ فَيَنْصَِ

ا مُطْلَقًا؛  فِيْهِ طَلَبًا وَإرَادَةً، وَحُبًّ لِصَ للهِ، فَإنَّ  لَْ يُْ بخِِلَافِ القَلْبِ الَّذِي 
وَاهُ كَالغُصْنِ، أَيُّ نَسِيْمٍ مَرَّ بهِِ عَطَفَهُ،  فَيَهْوَىٰ كُلَّ مَا يَسْنَحُ لَهُ،وَيَتَثَبَّتْ بمَِ يَْ
ا عَبْدًا لِنَْ  مَةِ، فَيَبْقَىٰ  أَسِيًْ مَةِ وَغَيِْ الُمحَرَّ ورِ الُمحْرَّ تَذِبَهُ الصُّ وَأَمَالَهُ، فَتَارَةً تَْ

ا. ذَ هُوَ عَبْدًا لَهُ، لَكَانَ ذَلكَِ عَيْبًا وَنَقْصًا وَذَمًّ َ لَوْ اتَّ
الكَلِمَةُ،  وَتُغْضِبُهُ  الكَلِمَةُ،  ضِيْهِ  فَتُْ ئَاسَةُ،  وَالرِّ فُ  َ الشَّ تَذِبُهُ  يَْ وَتَارَةً 

. هُ وَلَوْ باِلَحقِّ وَيَسْتَعْبدُِ مَنْ يُثْنيِ عَلَيْهِ وَلَوْ باِلبَاطِلِ، وَيُعَادِي مَنْ يَذُمُّ
تيِ تَسْتَعْبدُِ  يْنَارُ، وَأمَثَالُ ذَلكَِ مِنَ  الُأمُورِ الَّ رْهَمُ وَالدِّ وَتَارَةً يَسْتَعْبدُِهُ الدِّ
اللهِ،  مِنَ  هُدَىً  بغَِيِْ  بْعُ  وَيَتَّ هَوَاهُ،  إلَيْهِ  فَيَتَّخِذُ  وَاهُ،   تَْ والقُلُوبُ  القُلُوبَ، 
يْكَ  دًا لرَِبِّهِ وَحْدَهُ لا شَِ وَمَنْ لَْ يَكُنْ خَالصًِا للهِ، عَبْدًا لَهُ، قَدْ صَار قَلْبُهُ مُعَبِّ
لَهُ خَاضِعًا، وَإلاَّ  دَليِْلًا  وَيَكُونُ  مَِّا سِوَاهُ،  إلَيْهِ  الُله أَحَبَّ  يَكُونَ  بحَِيْثُ  لَهُ، 
وءِ  ، وَصَارَ فِيْهِ مِنَ السُّ اسْتَعْبَدْتُهُ الكَائنَِاتِ، وَاسْتَوْلَتْ عَلَٰ قَلْبهِِ الشَيَاطِيَْ

ورِيٌ لا حِيْلَةَ فِيْهِ ))). وَالفَحْشَاءِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إلَِّ الُله، وَهَذَا أَمْرٌ ضَُ

ة « )139 - 140( . )1( » العُبُوْدىَّ

ة « )140 - 142( . )2( » العُبُوْدىَّ
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مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

حِهِم  )فَالُمؤْمِنُ الُمخْلِصُ للهِ مِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ عَيْشًا، وَأَنْعَمُهُمْ بَالًا، وَأَشَْ
ةُ الآجِلَةِ(  ))). ةٌ عَاجِلَةٌ قَبْل الَجنَّ هُمْ قَلْبًا، وَهَذِهِ جَنَّ صَدْرًا، وَأَسََّ

: ةِ الِله ـ عَزَّ وَجَلَّ بَّ 2 - امْتَلَاءُ القَلْبِ مِنْ مََ

وكِ. ُ لُ للَأفْعَالِ والتُّ كَاتِ القُلُوبِ؛ فَهِيَ البَاعِثُ الَأوَّ رِّ ةُ أَعْظَمُ مَُ )فَالمحََبَّ
ةِ؛  المحََبَّ بَابِ  مِنْ  أُتِ  مَا  بمِِثْلِ  اللهِ  لغَِيِْ  وَاسْتُعْبدَِ  اسْتُذِلَّ  مَنْ  أُتَىٰ  وَمَا 
سَائرُِ  عَلَيْهِ  طَتْ  وَتَسَلَّ الَأخْطَارُ،  تَنَاوَشَتْهُ  اللهِ  ةِ  بَّ مََ مِنْ  خَلَا  إذَا  فَالْقَلْبُ 

قَتْهُ، وَذَهَبَتْ بهِِ كُلَّ مَذْهَبٍ. تْهُ، وَفَرَّ غَائبِِ والمحَْبُوبَاتِ، فَشَتَّ الرَّ
ةِ،  الَِ افِعَةِ وَالَأعْمَلِ الصَّ ةِ اللهِ بسَِبَبِ العُلُومِ النَّ بَّ فَإذَا امْتَلَأ القَلْبُ مِنْ مََ
هَوَاتِ، وَهَانَ عَلَيْهِ  قِ بسَِائرِِ الشَّ عَلُّ كَمُلَ أُنْسُهُ، وَطَابَ نَعِيْمُهُ، وَسَلِمَ مِنَ التَّ
ا، وَجَوْعَة وَشَعْثًا  فَقْرًا ذَاتيًِّ فِعْلُ سَائرِِ القُرُبَاتِ؛ فَمِنَ الُمتَقَرِرِّ أَنَّ فِ القَلْبِ 

قًا. وَتَفَرُّ
تُهُ،  بَّ وَلا يُغْنيِ هَذَا القَلَبُ وَلا يُلَمُّ شَعْثُهُ، وَلا يَسَدُّ خِلْتَهُ إلَِّ عِبَادَةُ اللهِ، وَمََ
ةِ الله؛ِ  بَّ فَأَجْدَرُ بمَِنْ يُرِيْدُ الإقْبَالَ عَلَٰ اللهِ، وَالإنَابَةَ إلَيْهِ أَنْ يَمْلَأ قَلْبَهُ مِنْ مََ

ورُهُ، وَنَعِيْمُهُ، وَأُنْسُهُ، وَفَلاحُهُ. فَفِي ذَلكَِ سُُ

قَالَ  ابْنُ تَيْمِيَةِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

لِبُ لصَِاحِبهَِا مَا  تيِ تُْ الَّ افِعَةُ، وَهِيَ  ةُ ـ النَّ ةُ المحَْمُودَةُ هِيَ المحََبَّ )وَالمحََبَّ

سائِل « )202/2( .  )1( جَامِعُ الرُّ
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وَهُوَ  هُ  يَضَُّ مَا  لصَِاحِبهَِا  لِبُ  تَْ تيِ  الَّ هِيَ  ةُ  ارَّ والضَّ عَادَةُ،  السَّ وَهُوَ  يَنْفَعُهُ 
قَاءُ( ))). الشَّ

ونَهُ وَيَعْبُدُونَهُ، وَذَلكَِ هُوَ قَوَامُ  ُ ةٌ لِاَ يَتَأَلَّ بَّ وَقَالَ: )فَفِي قُلُوبِ بَنيِ آدَمَ مََ
قُلُوبِمِْ، وَصَلاحُ نُفُوسِهِم.

ةً لِاَ يَطَعُمُونَهُ وَيَنْكِحُونَهُ، وَبذَِلكَِ تَصْلُحْ حَيَاتِمِْ، وَيَدُوْمُ  بَّ كَمَ أَنَّ فِيْهِم مََ
وَبفَِقْدِ  الِجسْمُ،  يَفْسَدُ  فُقِدَ   إذَا  الغِذَاءَ  فَإنَّ  الغِذَاءِ،  إلٰى  وَحَاجَتهِِم  شَمْلَهُمْ 

أَلْهُ تَفْسُدُ النَّفْسُ(. التَّ
مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

تيِ هِيَ حَيَاةُ القُلُوبِ، وَغِذَاءُ الَأرْوَاحِ، وَلَيْسَ للِْقَلْبِ  ةِ الَّ )فَكَيْفَ باِلمحََبَّ
ا، وَإذَا فَقَدَهَا القَلْبُ كَانَ أَلَـمَهُ  ةٌ، وَلا نَعِيْمٌ، وَلا فَلاحٌ، وَلا حَيَاةُ إلَِّ بَِ لَذَّ
أَعْظَمُ مِنْ أَلَِ العَيِْ إذَا فَقَدَتْ نُوْرَهَا، والُأذُنَ إذا فَقَدَتْ سَمْعَهَا، وَالَأنْفُ 

سَانَ إذَا فَقَدَ نُطْقَهُ ؟!. هَا، وَاللِّ إذَا فَقَدَتْ شَمَّ
مِنْ  أَعْظَمُ  الَحقِّ  وَإلَهِِ  وَبَارِئهِِ  فَاطِرِهِ  ةِ  بَّ مََ مِنْ  خَلا  إذَا  الَقْلبِ  فَسَادُ  بَلْ 

وْحِ. فَسَادِ البَدَنِ إذَا خَلَا مِنَ الرُّ
رْحٍ بمَِيِّتٍ إيْلَامُ( ))). وَهَذَا الَأمْرُ لَا يَصْدُقُ بهِِ إلَِّ مَنْ فِيْهِ حَيَاةٌ، وَمَا لُِ

ةِ الُله ـ:  بَّ وَقَالَ ـ رَحِمَهُ الُله ـ عَنْ مََ

الَفَتهِِ وَمَعَاصِيْهِ؛ فَإنَّ الُمحِبُّ  بِْ عَنْ مَُ )وَهِيَ مِنْ أَقْوَىٰ الَأسْبَابِ فِ الصَّ

ابقُِ  « )2302( . )1( » الَمرْجِعُ السَّ
وَاءُ « )541 - 542) اءُ وَالدَّ   .(2( » الدَّ
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اعَةِ  ةُ فِ القَلْبِ كَانَ اقْتضَِاؤُهُ للِطَّ مَ قَوِيَ سُلْطَانُ المحََبَّ لِنَْ يُِبُّ مُطِيْعُ ، وَكُلَّ
ةِ  مَ تَصْدُرُ المعَْصِيَةُ وَالُمخَالَفَةُ مِنْ ضَعفِ المحََبَّ وَتَرْكِ الُمخَالَفَاتِ أَقْوَىٰ، وَإنَّ
دِهِ خَوْفُهُ مِنْ سَوْطِهِ  مِلُهُ عَلَٰ تَرْكِ مَعْصِيَةِ سَيِّ ا، وَفَرْقٌ بَيَْ مَنْ يَْ وَسُلْطَانَِ

دِهِ( ))). هُ لسَِيِّ مِلُهُ عَلَٰ ذَلكَِ حُبُّ وَعُقُوبَتهِِ وَبَيِْ مَنْ يَْ

وَقَالَ ـ رَحِمَهُ الُله ــ: 

بُوبهِِ يَرْعَىٰ قَلْبَهُ وَجَوَارِحَهُ، وَعَلامَةُ  ادِقُ عَلَيْهِ رَقِيْبٌ مِنْ مَْ )فَالُمحِبُّ الصَّ
لََا،  هُ  نْبَّ التَّ يَِبُ  لَطِيْفَةٌ  هُنَا  وَهَا  وَدَوَامِهِ،  قِيْبِ  الرَّ هَذَا  شُهُودُ  ةِ  المحَبَّ صِدْقِ 
وَاشْتيَِاقٍ،  رٍ  وَتَذَكُّ وَانْبسَِاطٍ  أُنْسٍ  نَوْعَ  تُوْجِبُ  لا  دَةَ  الُمجَرَّ المحََبَّة  أَنَّ  وَهِيَ 
ةَ  بَّ مََ نَوْعَ  ىٰ  فَيََ قَلْبَهُ  العَبْدُ  يُفَتَّشُ  وََ وَمُوجِبُهَا،  أَثَرُهَا،  عَنْهَا  تَلِفُ  يَْ وَلَِذَا 
دَهَا عَنْ الإجْلَالِ  رَّ مِلْهُ عَلَٰ تَرْكِ مَعَاصِيْهِ، وَسَبَبُ ذَلكَِ تََ اللهِ، وَلَكِنْ لا تَْ
ةِ الُمقْتَِنَةُ بإجْلالهِِ، وَتَعْظِيْمِهِ، وَتلِْكَ  ءٌ كَالمحََبَّ عْظِيْمِ، فَمَ عَمَرَ الْقَلْبَ شَْ وَالتَّ

.(((  ) مِنْ أَفْضَلِ الموََاهِبَ أَوْ أَفْضَلَهَا، وَذَلكَِ فَضْلُ اللهِ يُؤْتيِْهِ مَنْ يَشَاءَُ

ي بِرَ�سُولِ الِله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: �أَ�سِْ 3 -  التَّ

رَ،  تَأَخَّ وَمَا  ذَنْبهِِ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ مَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ-صَلَّ لرَِسُولِ  غُفِرَ 
مَ-  يَقُولُ كَمَ فِ )صَحِيْحِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمَعَ هَذَا فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
ا النَّاسُ !  تُوبُوا إلٰى اللهِ جَِيْعًا،  َ مُسْلِمٍ( مِنْ حَدِيْثِ أَبِ بُرْدَةٍ ـ I ـ: »يَأَيُّ

)1( » طَرِيْقُ الِهجْرَتَيِْ « )449( .
ابقُِ  « )449 - 450( . )2( » الَمرْجِعُ السَّ
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ةً« ))). فَإنِّ أَتُوبُ فِ الَيَوْمِ مَائةِِ مَرَّ
ـ:   I ـ  رَةَ  هُرَيَّ أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ  البُخَارِي(  )صَحِيْحِ  فِ  كَمَ  وَيَقُولُ 

ةً« ))). »واللهِ إنِّ لَأسْتَغْفِرِ الَله وَأَتُوبُ إلَيْهِ فِ اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيَْ مَرَّ
المزَْنِ  يَسَارِ  بْنُ  الَأغَرِّ  حَدِيْثِ  مُسْلِمٍ(مِنْ  فِ)صَحِيْحِ  كَمَ  وَيَقُولُ 

ةً«))). هُ لَيُغَانُ عَلَٰ قَلْبيِ،وَإنِّ لَأسْتَغْفِرَ الَله فِ اليَوْمِ مَائةَِ مَرَّ -I-: »إنَّ
وَفِ )صَحِيْحِ البُخَارِيّ( مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ ـ J ـ قَالَتْ: )مَا صَلَٰ 

مَ-  صَلاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ بز ڦ  ڄ  ڄ   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ النَّ
اللهُمَّ  وَبحَِمْدِكَ،  نَا  رَبَّ »سُبْحَانَكَ  فِيْهَا:  يَقُولُ  إلَِّ  بر  ڃ   ڄ   ڄ  

اغْفِرْ لِ« ))).

4 -  الْـمُجَاهَدَةُ :

 ، ِّ ةُ الَجدْوَىٰ، مُعِيْنَةٌ عَلَٰ الإقْصَارِ عَنِ الشَّ فْعِ، كَثيَِْ الُمجَاهَدَةُ عَظِيْمَةُ النَّ
مُؤْثرَِةٌ  ورِ،  ُ الشُّ إلٰى  طَلْعَةٌ  فُوسِ  النُّ أَنَّ  ذَلكَِ  الَخيِْ؛  إلٰى  الُمبَادَرَةِ  إلٰى  دَافِعَةُ 
فَلْيُبْشُِ  اللهِ  ذَاتِ  فِ  وَجَاهَدُهَا  الإنْسَانُ  رَاضَهَا  فَإذَا  وَالبَطَالَةِ؛  للِْكَسَلِ 

باِلَخيِْ، وَالإعَانَةِ والهدَِايةِِ. 

)1( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )2702( .
)1( أَخْرَجَهُ البُخَاريُّ )6307(.

)2( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )2702( .
)3( أَخْرَجَهُ البُخَاريُّ )4968(.
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ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    بز   :  - تَعَالَٰٰ  - قَالَ 
ہ  ھ   بر ]العَنْكَبُوتُ: 69[.

قَالَ ابْنُ لمابَُاركِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: )))

ــةٌ ــاْم ــاْءِ عَ ــبَ ــلْ ــاءِ لِ ــبَ ــنَ ال ــ وَمِ

شَهَواتهِِ فِ  فْسِ  النَّ عَبْدُ  الْعَبْدُ 

ــزُوْعُ نُ ــوَاْكَ  هَـ ــنْ  عَ ــكَ  لَ ىٰ  ــرَ يُ أَلاَّ 
ـــوْعُ)1( وَيَُ ــاْرَةً  تَـ يَشْبَعُ  وَالْـحُرُّ 

وَقَالَ الآخَرُ:

مُنَاهَاْ أَعْطَيْتَهَاْ  إنِْ  ــفْــسُ  وَالــنَّ

ــاْ ــاْهَ ــاْ فَ ــوَاْهَـ ــوَ هَـ ــحْ ــرَةً نَ ــاْغِـ فَـ

وَقَالَ الآخَرُ:

إذَِاْ الْـمَرْءُ أَعْطَىٰ نَفْسَهُ كُلَّ مَا اْشْتَهَتْ

مَطْلَبِ كُلِّ  إلَِٰ  تَاْقَتْ  يَنْهَهَاْ  وَلَْ 

)1(  » رَوْضَةُ الُمحِبِّيَْ « )481(.
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ئ: ا�شِِ ا�سِ النَّ وَقَالَ  �أَبُو العَبَّ

شَهْوَةٍ حِل  نَفْسَهُ  مِيْ  يَْ الْـمَرءُ  إذَِا 

ــدُ ــفَ ــنْ ــدُ وَتَ ــيْ ــبِ ــاْمٍ تَ ــ ــةِ أَيَـ ــحَ ــصِ لِ

حَرَاْمِهَا مِــنْ  تَمِيْ  يَْ لْا  بَــاْلُــهُ  ــاَْ  فَ
ــدُ  ــلَّ ــقَــيَ لَــهُ وَيُُ ــبْ ــصِــحَــةِ مَــاْ يَ لِ

اهِدْهَا فِ  مَ يَُ اتٍ، وَإنَّ ةً أَوْ مَرَّ اهِدَ المرَْءُ نَفْسَهُ مَرَّ وَلا تَعْنيِ الُمجَاهَدَةُ أَنْ يَُ
ىٰ الممََتِ. ذَاتِ اللهِ حَتَّ

كَاتُ. الَتْ عَلَيْهِ البََ اتُ وَانَْ فَإذَا وَطَنَ عَلَٰ الُمجَاهَدَةِ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الَخيَْ
قَالَ ابْنُ عَقِيْل ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

عَنْ  وَالإنْتَهَاءِ  اللهِ،  حُقُوقِ  فِ  فْسِ  النَّ اهَدِةِ  مَُ بَرَكَاتِ  مِنَ  يَكُنْ  لَْ  وَلَوْ 
ىٰ  وَيَطَوّعِهَا لَأمْرِك، حَتَّ ر هَالكِ،  فَيُسَخَّ هُ بعِْطِفُ عَلَيْكَ،  أَنَّ ارِمِ اللهِ، إلَِّ  مََ
ىٰ تَصِيَْ طَوْعَ يَدِكَ وَأَمْرِكَ،  زَاعِ لََا، حَتَّ تَنْقَادَ لَكَ، وَيَسْقُطُ عَنْكَ مَؤُونَةَ النِّ
تُعَافّ الُمسْتَطَافُ عَنْدَهَا إذَا كَانَ عَنْدَ اللهِ خَبيِْثًا، وَتُؤْثرُِ العَمَلَ للهِ وَإنْ كَانَ 
ا لَكَ  ىٰ تَصِيَْ رِقًّ هُ وَإنْ  كَانَ عَلَيْهَا ثَقِيْلًا، حَتَّ ا، وَتَسْتَخَفَّ عِنْدَهَا باِلَأمْسِ كَرِيًْ

كَ. بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تَسْتَقُّ
دِهِ اسْتَعْبَدَ لَهُ مَنْ كَانَ يَمْلِكُهُ، وَأَلَنَ لَهُ  ةَ لسَِيِّ قَ العُبُودِيَّ وَكَذا كُلَّ مَنْ حَقَّ

مَا كَانَ يُعْجِزُهُ( ))).
)1( »الفُنوُن « )496/2( .
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رَ  هُ الُله تَعَالَٰ ـ: »مَا أَبْرَكُ طَاعَةُ اللهِ عَلَٰ الُمطُيَعُ؛ قَوْمٌ سَخَّ إلٰى أَنْ قَالَ ـ  رَحَِ
فِ  هَا  الَحوَائجَِ،وَكَسََ عَلَيْهِمْ  أَعَاقَ  وَقَوْمٌ  وَالَحيَوَانَاتِ،  وَالميَِاهَ،  يْحَ،  الرَّ مْ  لَُ

صُدُورِهِم« ))).

ر الآخِرَةِ: رُ الأَمَلِ، وَتَذَكُّ 5 -  قِ�صْ

ا مَزْرَعَةٌ للِآخِرَةِ،  َ عَة زَوَالََا، وَأَدْرَكَ أَنَّ نْيَا، وَسُْ رَ المرََءُ قِصََ الدُّ فَإذَا تَذَكَّ
عِيْمِ الُمقِيْمِ، وَمَا  ةِ مِنَ النَّ رَ مَا فِ الَجنَّ اتِ وَتَذَكَّ الَِ وَفُرْصَةٌ لكَِسْبِ الَأعْمَلِ الصَّ
هَوَاتِ،  سَالِ فِ الشَّ ارِ مِنَ النِّكَالِ وَالعَذَابِ الَأليِْمِ ـ أَقْصََ عَنِ الاسْتِْ فِ النَّ

اتِ. الَِ وْبَةِ النَّصُوْحِ، وَتَدَارَكَ مَا فَاتَ باِلَأعْمَلِ الصَّ وَانْبَعَثَ إلٰى التَّ

تَفُزْ ــاْ  ــيَ نْ ــدُّ ال فِْ  اْلآمَــــاْلَ  قَـــرِِّ 

ــل الَأمَ تَقْصِيْـرُ  الْعَقْلِ  فَــدَلـِـيْــلُ 

»أَخَذَ  قَالَ:   :-L ـ  عُمَر  ابْنُ  حَدِيْثِ  البُخَارِيّ(مِنْ  )صَحِيْحِ  وَفِ 
كَأَنَّكَ  نْيَا  الدُّ »كُنْ فِ  فَقَالَ:  بمِِنْكَبيِ،  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

غَرِيْبٌ أَوْ عَابرُِ سَبيِْلٍ«))). 
وَإذَِا  الصَبَاحِ،  تَنْتَظرِ  فَلَا  أمْسَيْتَ  يَقُولُ:)إذَِا  ـ   L عُمَرَـ  ابْنُ  وَكَانَ 
حَياتكَِ  ومِنْ  لـِمَرضَكَ،  صِحَتَكَ  مِنْ  وخُذْ  المسََاءِ،  تَنْتَظِر  فلَا  أصْبَحْتَ 

لـِمَوْتَكَ( .

)1( »الفُنوُن « )496/2( .
)2(  رَوَاهُ البُخَاريُّ )6416(.
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)وَهَذَا  الَحدِيْثِ:  هَذَا  عَلَٰ  تَعْلِيْقًا   ـ  الُله  هُ  رَحَِ ـ  رَجَبٍ  ابْنُ  الإمَامُ  قَالَ 
يَتَّخِذَ  أَنْ  لَهُ  يَنْبَغِي  نْيَا، وَأَنَّ الُمؤْمِنَ لَا  الَحدِيْثُ أَصْلٌ فِ قِصِْ الَأمَلِ فِ الدُّ
هُ عَلَٰ  كَأَنَّ فِيْهَا  أَنْ يَكُونَ  يَنْبَغِي  فِيْهَا، وَلَكِنْ  فَيَطْمَئنَِّ  نْيَا وَطَنًا وَمَسْكَنًا،  الدُّ
الَأنْبيَِاءِ  وَصَايَا  ذَلكَِ  عَلَٰ  فَقَتْ  اتَّ وَقَدْ  حِيْلِ،  للِرَّ جِهَازَهُ  ئُِ  يِّ يَُ سَفَرٍ  جِنَاحِ 

وَأَتْبَاعِهِمْ(  ))).
قَالَ ابْنُ عَقِيْلٍ: )مَا تَصْفُو الَأعْمَلُ وَالَأحْوَالُ إلَِّ بتَِقْصِيْ الآمَالِ؛ فَإنَّ كُلَّ 
أَعْمَلَــهُ، فَصَــارَ  فِيْهَا كَمَرَضِ المـَوْتِ حَسُنَــتْ  تيِ هُوَ  مِنْ عَدَّ سَاعَتَهُ الَّ

ا( ))) . هُ صَافِيًّ عُمْرَهُ كُلُّ

قَالَ ابْنُ الَجوْزِيُّ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

هُ صَافِيًا(  ))). نْيَا حَسُنَتْ أَعَمَلُهُ، فَصَارَ عُمْرَهُ كُلُّ ر فِ عَوَاقِبِ الدُّ )مَنْ تَفَكَّ

وَقَالَ  ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

لامَةِ، وَتَأْمِيْلُهُ الإصْلاحِ فِيْمَ بَعْدُ. ارُ الإنْسَانِ بالسَّ )أَعْجَبُ الَأشْيَاءِ اغْتَِ
مَ أَصْبَحَ وَأَمْسَىٰ مُعَافَٰ  ؛ فَكُلَّ ارِ حَدٌّ وَلَيْسَ لَِذَا الَأمَلِ مُنْتَهَىٰ، وَلا للاغْتَِ

ارُ وَطَالَ الَأمَلُ( ))). زَادَ الاغْتَِ

)1( » جَامِعُ العُلُومِ وَالِحكَمِ « )377/2( .
)2( » الفُنوُنُ « )546/2( . 

)3( » صَيْدُ الخاَطِرِ « )40( 
ابقُِ  « )532( . )4( » الَمرْجِعُ السَّ
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مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

بِ للِِقَاءِ اللهِ مِنْ أَنْفَعِ مَا للِْعَبْدِ وَأَبْلَغِهُ فِ حُصُولِ اسْتقَِامَتهِِ؛  أَهُّ )صِدْقُ التَّ
دَتْ  نْيَا، وَمَا فِيْهَا وَمَطَالبَِهَا، وَخََ فَإنَّ مَنْ اسْتَعَدَّ للِِقَاءِ اللهِ انْقَطَعَ قَلْبُهُ عَنِ الدُّ
تُهُ عَلَٰ اللهِ،  هَوَاتِ، وَأَخْبَتَ قَلْبفهُ إلٰى اللهِ، وَعَكَفَتَ هَِّ مِنْ نَفْسِهِ نَيرانُ الشَّ
ةً أُخْرَىٰ، وَعُلُومًا أُخَرْ، وَوُلدَِ  تهِِ، وَإيثَِارِ مَرْضَاتَهُ، وَاسْتَحْدَثَتِ هَِّ بَّ وَعَلَٰ مََ
ارِ الآخِرَةِ كَنسِْبَةِ جِسْمِهِ إلٰى هَذِهِ  وِلَادَةٌ أُخْرَىٰ، تَكُونُ نسِْبَةُ قَلْبهِِ فِيْهَا إلٰى الدَّ
جِسْمَهُ   وُلدَِ  كَمَ  حَقِيْقِيةً  وِلَادَةً  قَلْبَهُ  فَيُوْلَدْ  هِ  أُمِّ بَطْنِ  فِ  كَانَ  أَنْ  بَعْدَ  ارِ  الدَّ

حَقِيْقَةً.
وَهَوَاهُ  نَفْسُهُ  فَهَكَذَا  ارِ  الدَّ هَذِهِ  عَنْ  لِسْمِهِ  حِجَابًا  هِ  أُمِّ بَطْنَ  كَان  وَكَمَ 
ارِ  الدَّ إلٰى  بَارِزًا  نَفْسِهِ  عَنْ  قَلْبهِِ  فَخُرُوجُ  الآخِرَةِ؛  ارِ  الدَّ عَنْ  لقَِلْبهِِ  حِجَابٌ 

ارِ( ))). هِ بَارزًا إلٰى هَذِهِ الدَّ الآخِرَةِ كَخُرُوجِ جِسْمِهِ عَنْ بَطْنِ أُمِّ
يْعِ  بِ هُوَ مُفْتَاحُ جَِ ه الُله ــ: )وَالمقَْصُودُ أَنَّ صِدْقُ التَّأهُّ إلىٰ أَنْ قَالَ ـ رَحَِ
الكِِيَْ إلىٰ اللهِ ،وَمَنَازِلِ  ةِ،وَمَقَامَاتِ السَّ ةِ،وَالَأحْوَالِ الإيْمَنيَِّ الَِ الَأعْمَلِ الصَّ
الَخشْيَةِ،  أَوْ  جَاءِ،  وَالرَّ ةِ،  وْبَةِ،والإنَابَةِ،وَالمحََبَّ وَالتَّ اليَقَظَةِ  إلَيْهِ،مِنَ  ائرِِيْنَ  السَّ
هُ  سْلِيْمِ، وَسَائرِِ أَعْمَلِ القُلُوبِ وَالَجوَارِحِ، فَمِفْتَاحُ ذَلكَِ كُلَّ فْوِيْضِ، وَالتَّ وَالتَّ
إلَهَ  العَلِيْمِ،لَا  احِ  الفَتَّ بيَِد  وَالُمفْتَاحُ  اللهِ،  للِِِِقَاءِ  وَالاسْتعِْدَادِ  بِ  أَهُّ التَّ صِدْقُ 

هُ،وَلا رَبَّ سِوَاهُ( ))).  غَيَْ

)1(  »طَرِيْقُ الِهجْرَتَيِْ « )297( .
ابقُِ  « )298( . )2( » الَمرْجِعُ السَّ
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بِْ  تيِ تُعِيُْ الإنْسَانَ عَلَٰ الصَّ ثًا عَنِ الَأسْبَابِ الَّ هُ الُله ـ مُتَحَدِّ وَقَالَ ـ رَحَِ
عَلَٰ المعَْصِيَةِ:

هُ كَمُسَافِرٍ دَخَلَ  عَهِ انْتقَِالهِِ، وَأَنَّ امِنُ قِصَ الَأمَلِ، وَعِلْمِهِ بسَُِِ بَبُ الثَّ  )وَالسَّ
يَةً وَهُوَ مُزْمَعٌ عَلٰى الُخرُوجِ مِنْهَا، أَوْ كَرَاكِبٍ قَالَ فِ ظِلِّ شَجَرَةِ ثُمَّ سَارَ  قَرَّ
يُثْقِلُهُ  مَا  تَرْكِ  انْتقَِالهِِ حَرِيْصٌ عَلَٰ  عَةِ  مَقَامِهِ وَسُْ ةِ  بقِِلَّ لعِِلْمِهِ  فَهُوَ  وَتَرَكَهَا، 
فَلَيْسَ  تهِِ،  بحَِضَْ مَا  بخَِيِْ  الانْتقَِالِ  عَلَٰ  حَرِيْصٌ  يَنْفَعُهُ،  وَلا  هُ  وَيَضُُّ لُهُ  حَْ

سْوِيْفِ وَطُولِ الَأمَلِ())).  للِعَبْدِ أَنَفَعَ مِنْ قِصَِ الَأمَلِ، وَلا أَضََّ مِنَ التَّ

6 -   الْـعِلْـمُ:

حَقِيْقَتهَِا،  عَلَٰ  الُأمُورِ  إلٰى  خِلالهِِ  مِنْ  وَيُنْظَرُ  بهِِ،  يُسْتَضَاءُ  نُورٌ  العِلْمُ 
فُقِدَتْ  العِلْمُ  فُقِدَ  فَإذا  ؛  شٍَّ كُلِّ  عَنْ  وَيُشْغِلَهُ  خَيٍْ  بكُِلِّ  صَاحِبُهُ  وَيَشْغَلُ 
مِيْزَانُ  وَاخْتَلَّ  الإنْسَانِ،  أَمَامَ  المعََالُِ  وَانْطَمَسَتْ  الَجهْلُ،  وَحَلَّ  ةُ،  البَصِيَْ
فَيُصْبحُِ  يَنْفَعُهُ،  وَمَا  هُ  يَضُُّ مَا  بَيَْ  قُ  يُفَرِّ يَعُدْ  فَلَمْ  عِنْدَهُ؛  ذِيْلَةُ  وَالرَّ الفَضِيْلَةُ 
ا للِهَوَىٰ؛ فَمَ أُتِٰ الإنْسَانُ مِنْ بَابٍ كَمَ يُؤْتَىٰ مِنْ  هْوَةِ، أَسِيًْ بذَِلكَِ عَبْدًا للِشَّ
العِلْمِ،  مِنَ  هُ  حَظَّ يَبْخَسَ  أَلا  لنَِفْسِهِ  النَّاصِحِ  باِلعَاقِلِ  يٌّ  فَحَرِّ الَجهْلِ،  بَابِ 

ا مِنْهُ. وَأَنْ يَنَالَ وَلَوْ قَدْرًا يَسِيًْ
ا،  يَاقِ بعَِاقِبَةِ المعََاصِ، وَقُبْحِهَا وَرَذَالَتهَِا، وَدَنَاءَتَِ وَمِنَ العِلْمِ فِ هَذَا السِّ
مِي  ذَائلِِ كَمَ يَْ نَايَا والرَّ ايَةً عَنِ الدَّ ىٰ عَنْهَا صِيَانَةً وَحَِ مَهَا وَنََ وَأنَّ الَله إنَّمَ حَرَّ
مِلُ العَاقِلُ عَلَٰ تَرْكِهَا وَلَوْ  بَبُ يَْ هُ. وَهَذَا السَّ فِيْقُ وَلَدَهُ عَمًّ يَضُُّ الوَالدُِ الشَّ

ابقُِ  « )454( . )1( » الَمرْجِعُ السَّ
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قْ عَلَيْهَا وَعِيْدٌ باِلعَذَابِ( ))) . لَْ يُعَلَّ

ذِبَ الوِحْدَةُ وَالفَرَاغُ: ا يَنْفَعُ وَتَْ غَالُ بَِ 7  - لاانْ�شِ

ةُ العُظْمَىٰ  ةِ للِانْحِرَافِ، فَالغَالبِيَِّ الفَرَاغُ يَأْتِ عَلَٰ رَأْسِ الَأسْبَابِ الُمبَاشَِ
ذُوذِ،  وَالشُّ الإنْحِرَافِ،  إلٰى  طَرِيْقٌ  وَالفَرَاغُ  الفَرَاغِ،  مِنَ  يُعَانِ  بَابِ  الشَّ مِنَ 
دُنْيَا  يَنْفَعَهُ  بمَِ  الإنْسَانُ  انْشَغَلَ  فَإذا  الَأدَبِ،  وَضَيْعَةِ  الَأخْلاقِ،  وَتَدَهْورِ 
الانْحِرَافُ  يَِدْ  وَلَْ  قَلْبهِِ،  إلٰى  طَرِيْقَهَا  كُوُكُ  والشُّ الوَسَاوِسُ  تَِدْ  لَْ  وَآخِرَةً 

ذُوذُ طَرِيْقَهُ إلٰى نَفْسِهِ. وَالشَّ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

لا  النَّفْسِ  فَإنَّ  وَفَرَاغِهِ؛  بطَِالَتهِِ  العَبْدِ  لٰى  عََ رًا  ضََ الَأشْيَاءِ  أَعْظَمِ  )وَمِنْ 
.(((  ) هُ وَلابُدَّ تَقْعُدَ فَارِغَةً، بَلْ إنْ لَْ يَشْغَلْهَا بمَِ يَنْفَعُهَا شَغَلْتُهُ بمَِ يَضُُّ

يَةِ : رُ بِالمعَْ�صِ اتِ، وَمَا يُذَكِّ 8 - البُعْدُ عَنْ لماثُيَْ

وَالَأغَانِ  الَخلِيْعَةِ،  الَأفْلامِ  كََ هْوَةِ  الشَّ وِإثَارَةِ  المعَْصِيَةِ  دَوَاعِي  عَنْ  البُعْدَ 
باِلمعَْصِيَةِ  رُهُ  يُذْكِّ مَا  وَكُلُّ  اقِطَةِ،  السَّ وَالمجََلاتِ  ئَةِ،  يِّ السَّ وَالكُتُبِ  الماَجِنَةِ، 

وَيَدْعُوهُ إلَيْهَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ زَوَالََا.
إلٰى  طَرِيْقٌ  الفِتْنَةِ  عَنِ  فَالبُعْدُ  الفِتَنِ،  عَنِ  البُعْدُ  اتِ  الُمثيَِْ عَنِ  البُعْدِ  وَمِنَ 

لامَةِ. السَّ

)1(  »طَرِيْقُ الِهجْرَتَيِْ « )297( . 
ابقُِ  « )298( .  )2( » الَمرْجِعُ السَّ
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قَالَ ابْنُ الَجوْزِيُّ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

إلٰى  وُكِلَ  بَْ  الصَّ عَىٰ  ادَّ وَمَنِ  لَامَةَ،  السَّ عَنْهُ  بَعُدَتْ  الفِتْنَةَ  قَارَبَ  )مَنْ 
؛  سَانُ وَالعَيُْ بْطِ اللِّ نَفْسِـهِ، وَرُبَّ نَظْرَةٌ  لَْ تُنَاظَرُ ))) ، وأَحَقُّ الَأشْيَاءِ باِلضَّ
كِ الَهوىٰ مَعَ مُقَارَبةِِ الفِتْنَةِ، فَإنَّ الَهوَىٰ مُكَايدُِ،  اكَ أَنْ تَغْتََّ بعَِزْمِكَ عَلَٰ تَرَّ فَإيَّ

تَسِبْ. ))) ))) وَكَمْ مِنْ شُجَاعٍ فِ الَحرْبِ اغُتلَِ، فَأَتَاهُ مَا لَْ يَْ
ــرْقٍ بَـ كــلُّ  ــمْ  ــشَ تَ ولا   ْ ــرَّ ــبَ ــتَ فَ

)1( ــنِْ  حَ صَــوَاعِــقُ  فِيْهِ  ــرْقٍ  بَ رُبَّ 
غَرَاْمِ مِنْ  تَسْتَحْ  رْفِ  الطَّ وَاْغضُضْ 

ــنِْ وَش ذَلٍّ  ــوْبَ  ثَـ ــهِ  ــيْ فِ تَــكْــتَــيِْ 
فْـ النَّ ــةُ  ــقَ ــوَاْفَ مُ ــىْ  ــتَ ــفَ الْ ــاءْ  ــبَ فَ

)2( الْعَيِْ طُمُوْحُ  ــوَىْ  الَْ ــدْءُ  وَبِ ـسِ 

ة المعََاصِ  الَطِةِ الَأنَامِ؛ فَإنَّ  قُوَّ عَامِ، وَالمنََامِ،وَمَُ ضُولُ الطَّ اتِ فَُ وَمِنَ الُمثيَِْ
الُمباحُ،  عَلَيْهَا  فَيَضِيْقُ  فًا،  مَصَْ تُطْلَبُ  ا  َ فَإنَّ الفَضَلاتِ؛  هَذِهِ  مِنْ  تَنْشَأُ  مَ  إنَّ

اهُ إلٰى الَحرَام( ))).   فَتَتَعَدَّ

)1( لَْ تُناَظَرُ : أَيْ لَْ تُهِْل .
)2( » حَيْ : أَيْ هَلاكٌ .

)3( » صَيْدُ الخاَطِرِ « )350( .
)4( » طَرِيْقُ الِهجْرَتَيِْ « )ص 454( .
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قَالَ  ابْنُ حَزْمٍ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: )))

لـِمَْ النَّفْسَ  ضَ  عَــرَّ ــنْ  مَ تَلُمْ  لاْ 

الْـمِحَنِ عِنْدَ  هُ  ــرَْ غَ ــرْضَْ  يَ لَيْسَ 

ــبٍ لََ مِـــنْ  ــاً  ــجَ ــرَفَ عَ بْ  ــرَّ ــقَ تُ لْا 
ــنِ)1( ــتْ دُخـ ــاْمَ ــهُ قَ ــتَ بْ ــرَّ ــىْ قَ ــتَ وَمَ

وَقَالَ  ـ رَحِمَهُ الُله ـ:  )))

ــوَىٰ ــ الَْـ الــنَّــفْــسَ  تَــتْــبـِـعِ  لْا 

ــحَــن ــمِ ــلْ لِ ضَ  ــرُّ ــعَـ ـ ــتَّ الـ وَدَعِ 

يَــمُــتْ لَْ  حَــــيٌّ  إبِْـــلِـــيْـــسُ 
ــنْ)2( ــتَ ــفِ ــلْ ــنُْ بَــــابٌ لِ ــ ــعَ ــ وَالْ

رِ : 9  -  غَ�ضُّ البَ�صَ

ثُ المعََاطِبُ، كَمَ أَنَّ غَضَّ البَصَِ  العَيُْ مِرآةُ الْقَلْبِ، وَاطْلاقُ البَصَِ يُورَّ
هُ  غَضَّ القَلْبُ شَهْوَتَهُ وَإرَادَتَهُ، وَإذَا  احَةَ، فَإذا غَضَّ  العَبْدُ بَصََ ثُ الرَّ يُورِّ
بغَِضِّ   - وَتَعَالَٰ الُله-سُبْحَانَهُ  أَمَرَ  وَقَدْ  شَهْوَتَهُ،  القَلْبُ  أَطْلَقَ  هُ  بَصََ أَطْلَقَ 

، وَأَخْبََ أَنَّ ذَلكَِ يَؤُولُ إلٰى تَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَصَلاحِهَا. البَصَِ

)1( » طَوْقُ الحَمَمَةِ « )ص 128( .
ابقُِ « )ص 127( . )2( » الَمرْجِعُ السَّ



71تَعَالَٰ  نَتُوبُ

71

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   بز   :  - وَتَعَالَٰ -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ورُ:30[. ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  بر ]النُّ

قَالَ  �شَيْخُ الإ�سْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

تَزْكِيَةٍ  أَقْوَىٰ  الَفَرْجِ هُوَ  - غَضَّ البَصَِ وَحِفْظَ  )فَجَعَلَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
الفَوَاحِشِ،  مِنَ  ورِ  ُ الشُّ يْعِ  جَِ زَوَالَ  نُ  تَتَضَمَّ فُوسِ  النُّ وَزَكَاةُ  للِنُفُوسٍ، 

كِ، وَالكَذِبِ، وَغَيِْ ذَلكَِ( ))). ِ لْمِ، وَالشَّ وَالظَّ
مَا  القَادَةِ  مِنَ  يَكْفِي  لَكِنْ   ،  ((( شُجُونٍ  ذُوُ  البََََصَِ  غَضِّ  عَنْ  وَالَحدِيْثُ 

أَحَاطَ باِلعُنُقِ.

احَبَةُ الأَخْيَارِ : 10  -  مُ�صَ

كَ  ثُّ مُكَ إذَا جَهِلْت،وَيَُ رُكَ باللهِ إذَا نَسَيْتُ،وَيُعَلِّ الحُِ يُذَكِّ احِبُ الصَّ الصَّ
وْبَةِ، وَيَأْخُذْ بيَِدِكَ إلٰى الله وَيُِبُّ لَكَ مَا يُِبُّ  دِيْدِ التَّ عَلَٰ البُعْدِ عَنِ الفِتْنِ وَتَْ

لنَِفْسِهِ مِنَ الَخيِْ.
وَبَْجَة ــوْرَاً  نُ فــازْدَدْتُ  صَحِبْتُكُمْ 

يَعْبقُ رِ  الْـمُعَطَّ يْبَ  الطَّ يَصْحَبِ  وَمَنْ 

)1( » العُبُودِيَةُ« )ص100 - 101( .
)2( انْظُر: فتِْنةَُ النَّظَرِ ، للِكَاتبِ ـ حَفَظَهُ اللهُ ـ . 
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انَبَةُ الأَ�شْرَارِ: 11  -  مَُ

دٌ بْنُ كَعْبِ القُرْطُبِي ـ رَحِمَهُ الُله ـ: مَّ قَالَ مَُ

باِلَأبْدَانِ،  وَالإقْلَاعُ  سَانِ،  باِللِّ الاسْتغِْفَارُ  أَشْيَاءٍ:  أَرْبَعَةُ  مَعُهَا  يَْ وْبَةُ  )التَّ
وَإضْمَرُ تَرْكِ العَوْد باِلِجنَانِ، وَمُهَاجَرةُ سَيْئِ الإخْوَان( ))).

القَبيِْحِ،  نُ  سِّ تَُ وُءِ  السُّ رُفْقَةِ  فَإنَّ  لَهَا؛  تَأَمَّ لِنَْ  هَبِ  الذَّ بمَِءِ  تُكْتَبُ  كَلِمَةٌ 
جَاءِ  الرَّ وَأَحَادِيْثُ  آيَاتٍ  دَ  وَتَسِْ الَأمَلِ،  بطُِولِ  رُ  وَتُذَكِّ المعَْصِيَةَ،  نُ  وَتُزَيَّ
وَإبْلِيْسُ  وَسِيْلَةٍ،  أَلْفَ  فَعِنْدَهُمْ  الِحيْلَةُ  وَتَنْجَحُ  الفِكْرَةُ  تَنْفَعُ  لَْ  فَإذَا   دًا،  سَْ
فَكُنْ  للِْغُوَايَةِ؛  مَفَاتيِْحٌ  مْ  ُ لَأنَّ يْنَ؛  ِ مُقَصَّ غَيُْ  باِلوَسَائلِِ  مْ  ونَُ يَمُدُّ وَجُنُودُهُ 

مِنْهُمْ عَلَٰ حَذَرٍ.
ــرِهِ دَهْ مِنْ  الْفَتَىْ  يَلْقَىْ  مَاْ  فَأَشَدُّ 

ؤْمَاْءِ اللُّ وَصُحْبَةُ  ــرَاْمِ  ــكِ الْ فَقْدُ 

ظَرُ فِ العَوَاقِبِ : 12  -  النَّ

الَحقَائقَِ  ىٰ  فَيََ الَأشْيَاء،  حَقَائقِِ  عَلَٰ  يُوقِفَ الإنْسَانَ  العَوَاقِبِ  فِ  ظَرُ  النَّ
نْيَا  الدُّ العَاقِبَةِ فِ  مِنْ سُوُءِ  إلَيْهِ  يَؤُولُ  مَا  الَهوَىٰ خَشْيَةَ  َ عَنِ  وَيَقْصَّ كَمَ هِىٰ 

لَمّحِ للِْعَوَاقِبِ. ةِ التَّ هُ مَا أُتَِ إلا مِنْ قِلَّ وَالآخِرَةِ فَيَعْلَمُ أَنَّ

الكِِيَْ « )310/1( . )1( مَدَارِجُ السَّ
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قَالَ ابْنُ الَجوْزِيُّ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

ةِ  حْظَةً، وَانْقِضَاءِ بَاقِي العُمْرِ باِلَحسَْ َـ زَ العَاقِلُ بَيَْ قَضَاءِ وَطَرِهِ ل )لَوْ مَيَّ
سَكْرَةَ  أَنَّ  غَيُْ  نْيَا،  الدُّ أُعْطِيَ  وَلَوْ  مِنْهُ،  قَرُبَ  لَاَ  الوَطَرِ،  ذَلكَِ  قَضَاءَ  عَلَٰ 

ولُ بَيَْ الفِكْرِ وَذَلكَِ( ))). الَهوَىٰ تََ
مَ فَإذَا هُوَ المعََاصِ، فَنَظَرْتُ فِ  رْتُ فِ أَسْبَابِ دُخُولِ جَهَنَّ وَقَالَ: )تَذَكَّ
اتِ، فَإذَا هِيَ خَدْعًا ليِْسَتْ بشَِءٍ،  ذَّ المعََاصِ فَإذا هِيَ حَاصِلَةٌ فِ طَلَبِ اللَّ
ات؛ فَكَيْفَ  ا لذَِّ هَا نَغْصًا، فَتَخْرُجُ عَنْ كَوْنَِ ُ وَفِ ضِمْنَهَا مِنَ الَأكْدَارِ مَا يُصيِّ

بعُِ  العَاقِلُ نَفْسَهُ، وَيَرْضَٰ بجَِهَنَّم لَأجْلِ هَذِهِ الَأكْدَارِ ؟( ))). يَتَّ

وقَالَ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

)قَدْ جَاءَ فِ الَأثرِِ: اللهُمَّ أَرِنَا الَأشْيَاء كَمَ هِي، وَهَذَا كَلامٌ حَسَنٌ غَايَةً، 
وَلا  بَاقٍ،  هُ  كَأَنَّ الفَانِ  يَرَوْنَ  مْ  ُ فَإنَّ بعَِيْنهَِا؛  الَأشْيَاءَ  يَرَوْنَ  لا  النَّاسِ  وَأَكَثْرُ 
يَكَادُونَ يَتَخَايَلُونَ زَوَالِ مَا هُمْ فِيْهِ ـ وَإنْ عَلِمُوا ذَلكَِ ـ إلَِّ أَنْ عَيَْ الُحسْنِ 

اتِ وَبَقَاءَ إثْمَهَا( ))). ذَّ ظَرِ الَحاضِ، أَلا تَرَىٰ زَوَال اللَّ مَشْغُولَةً باِلنَّ

يَرَىٰ  هُ  فَإنَّ العَقْلِ  قَلِيْلُ  ا  فَأَمَّ العَوَاقِبِ؛  لِ  بتَِأَمُّ العَقْلُ  فَضْلُ  مَ  )إنَّ  : وَقَالَ 
ةِ، وَلا يُنْظَرُ إلٰى عَاقِبَتهَِا؛ فَإنَّ اللصَّ يَرىٰ أَخْذَ الماَلِ، وَيَنْسَىٰ  الَحالَ الَحاضَِ
يَدْرِ،  لَْ  عِلْمٍ  فَسُئلَِ عَنْ  كَبَُ  فَإذَا  الماَلِ؛  وَكَسْبِ  العَلْمِ،  فَوَاتِ  مِنْ  نيِ  يَْ مَا 

)1( » صَيْدُ الخاَطِرِ « ) ص 351(  .
ابقُِ  « )ص 684 ( . )2( » الَمرْجِعُ السَّ

)3( » صَيْدُ الخاَطِرِ « ) ص 351(  . 



74

74

تَعَالَٰ  نَتُوبُ

ةِ البَطَالَةِ،  أَسْفِ عَلَٰ لَذَّ ؛ فَقَدْ أَرْبَىٰ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ التَّ وَإذَا احْتَاجَ سَأَلَ فَذُلَّ
نْيَا، وَكَذَلكَِ شَارِبُ الَخمْرِ يَلْتَذُّ  كِ العَمَلِ فِ الدُّ ثُمَّ يَفُوْتُهُ ثَوَابَ الآخِرَةِ بتَِْ

نْيَا  وَالآخِرَةِ . نيِ مِنَ الآفَاتِ فِ الدُّ اعَةِ، وَيَنْسَىٰ مَا يَْ تلِْكَ السَّ

مَنَ  نيِ  يَْ مَا  وَيَنْسَىٰ  هْوَةِ،  الشَّ قَضَاءَ  يَرَىٰ  الإنْسَانَ  فَإنَّ  نَا؛  الزِّ وَكَذَلكَِ   
هَذَا  مِنَ  الَحمْلَ  حَقَتْ  ْـ فَأَل زَوْجٌ،  للِْمَرْأَةِ  كَانَ  مَ  وَرُبَّ  ، وَالَحدِّ نْيَا  الدُّ فَضِيْحَةِ 

بهِِ، وَتَسَلْسَلَ الَأمْرُ.

ا،  ا كَثيًِْ تُ خَيًْ ةً تُفَوِّ بْذَةِ، وَانْتَبهِ للِْعَوَاقِبِ، وَلا تُؤْثرُِ لَذَّ فَقِسْ عَلَٰ هَذِهِ النَّ
لُ رِبْحًا وَافِرًا« ))). ةَ تَُصِّ وَصَابرِْ المشََقَّ

وَقَالَ الَح�سَنُ بْنُ مطيْ:

ةٍ كَثيَِْ ــوْرٍ  أُمُ عَــنْ  ــرِمْ  أَكْ وَنَفْسَكَ 

هَاْ تَسْتَعِيُْ بَعْدَهَاْ  نَفْسٌ  لَــكَ  ــاَْ  فَ

مَ  فَإنَِّ الْـحَرَاْمَ  ــرَ  الَأمْ تَقْرَبِ  وَلْا 
مَرِيْرُهَا وَيَبْقَىٰ  تَفْنَىٰ  ــهُ  ــاْوَتُ حَ

: ذَيْنِ البَيْتَيِْ هُ اللهُ ـ يَتَمَثَّل بَِ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيّ ـ رَحَِ

ا صَفْوَتََ ــاْلَ  نَ ــنْ  مَِّ ــذَاْذَةُ  ــلَّ ال تَفْنَىٰ 

وَالْعَاْرُ ــمُ  الِإثُ وَيَبْقَىْ  ـــرَاْمِ  الَْ مِنَ 

)2( » صَيْدُ الخاَطِرِ « ) ص 387(  .
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تهَِاْ مَغَبَّ فِْ  ــوْدٍ  سُ ــبُ  ــوَاْقِ عَ تَبْقَىٰ 
اْرُ النَّ بَعْدِهَاْ  مِــنْ  ةٍ  ــذَّ لَ فِْ   َ خَــرْ لْا 

ظَرُ فِ العَوَاقِبِ : 13  -  النَّ

احَةِ، وَمَا أَلفَِهُ النَّاسُ وَاعْتَادوُهُ، مِنَ  عَةِ وَالرَّ كُونَ إلٰى الدِّ العَوَائدُِ هِيَ السُّ
عِنْدَهُمْ  هِيَ  بَلْ  بَعِ،  الُمتَّ عِ  ْ الشَّ بمَِنْزِلَةِ  جَعَلُوهَا  تيِ  الَّ وَالَأوْضَاعِ،  سُومِ  الرَّ
مْ يُنْكِرُونَ عَلَٰ مَنْ خَرَجَ عَنْهَا وَخَالَفْهَا مَا لَا يُنْكِرُوُنَ  ُ عِ؛ فَإنَّ ْ أَعْظَمُ مِنْ الشَّ

عِ. ْ يْحَ الشَّ عَلَٰ مَنْ خَالَفَ صَِ
أَعْظَمِ  مِنْ  ا  َ لَأنَّ العَوَائدِِ؛  هَجْرِ  عَلَٰ  مَوْقُوفٌ  المطَْلُوبِ  إلٰى  وَالوُصُولُ 

فُوذِ إلٰى اللهِ وَرَسُولهِِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ . الُحجُبِ وَالموَانعِِ بَيَْ العَبْدِ وَبَيَْ النُّ

14  -  هَجْرُ العَلَائِقِ :

نْيَا . قَ بهِِ القَلْبُ مِنْ أُمُورِ الدُّ العَلائقُِ مَا تَعَلَّ
بهِِ  قَ  تَعَلَّ مَا  كُلُّ  فَهِيَ  العَلائقُِ  ا  )وَأَمَّ ـ:  الُله  رَحِمَهُ  ـ  مِ  القَيِّ ابْنُ  قَالَ   

وَصُحْبَةِ  ا،  وَرِيَاسَاتَِ ا  وَشَهَوَاتَِ نْيَا  الدُّ مَلاذِّ  مِنْ  وَرَسُولهِِ  اللهِ  دُوْنَ  القَلْبُ 
قِ بِمِْ. عَلُّ النَّاسِ، وَالتَّ

قِ باِلمطَْلَبِ  عَلُّ ةِ التَّ وَلا سَبيِْلَ إلٰى قَطْعِ هَذِهِ الُأمُورِ الثَّلاثَةِ وَرَفْضِهَا إلَِّ بقُِوَّ
كْ  تَتَْ لا  النَفْسَ  فَإنَّ  مُْتَنعٌِ؛  بمَِطْلُوبهِِ  قِهِ  تَعَلَّ بدُِونَ  قَطْعُهَا  فََ وَإلاَّ   ، الَأعْلَٰ

ا إلا لَحَْبُوبٍ هُوَ أَحَبُّ إلَيْهِا مِنْهُ، وَآثَرَ عِنْدَهَا مِنْهُ. بُوبََ مَأْلُوفَهَا وَمَْ
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قُ  عَلُّ قِهِ بغَِيِْه، وَكَذَا باِلعَكْسِ، وَالتَّ قُهُ بمَِطْلُوبهِِ ضَعُفَ تَعَلَّ مَ قَوِيَ تَعَلَّ وَكُلَّ
فَضْلِهِ  فِهِ، وََ غْبَةِ فِيْهِ، وَذَلكَِ عَلَٰ قَدْرِ مَعْرِفَتهِِ بهِِ، وَشََ ةْ الرَّ باِلمطَْلُوبِ هُوَ شِدَّ

عَلَٰ مَا سِوَاهُ( ))).  

طِلاحُ الَخوَاطِرِ وَالأفْكَارِ : 15  -  ا�صْ

فَإنْ  آدَمَ؛  ابْنُ  أَعْمَلُ  مِنْهَا  تَنْطَلِقُ  تيِ  الَّ الُمنْطَلَقُ  هِيَ  وَالَأفْكَارُ  الَخوَاطِرُ 
ةً، وَإنْ كَانَتْ فِ  ةً صَالَِ كَانَتْ فِ الَخيِْ فَقَدْ أَوْجَدَ لنَِفْسِهِ مَنْبتَاً حَسَنًا وَأَرْضِيَّ

تيِ تَبْحَثُ عَنْ  حَتْفِهَا بظُِلْفِهَا. اةِ الَّ نُوبِ فَهُوَ كَالشَّ المعََاصِ وَالذُّ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

ا  َ فَإنَّ وَالَأفْكَارُ؛  الَخوَاطِرُ  هُوَ  اخْتيَِارِيٌ  وَعَمَلٌ  نَظَرِيٌّ  عِلْمٍ  كُلَّ  »مَبْدَأُ 
رَاتُ تَدْعُو إلٰى الإرَادَاتُ، وَالإرَادَاتُ تَقْتَضِ  رَاتِ، وَالتَّصَوُّ تُوجِبُ التَّصَوُّ
الَخوَاطِرِ  المرَاتبِِ  هَذِهِ  العَادَاةَ؛فَصَلاحُ  تُعْطِي  تكِْرَارِ  الفِعْلِ،وَكَثْرَةُ  وُقُوعَ 
هَا  لوَِلَيِّ مُرَاقِبَةٌ  تَكُونَ  بأَِنْ  الَخوَاطِرِ  فَصَلاحُ  بفَِسَادِهَا؛  وَفَسَادُهَا  وَالَأفْكَارِ، 
كُلُّ  بهِِ  ـ  سُبْحَانَهُ  ـ  هُ  فَإنَّ ابِّهِ؛  وَمََ مَرْضَاتهِِ  عَلَٰ  دَائرَِةً  إلَيْهِ،  صَاعِدَةً  وَلََهَا، 
يْهِ لعَِبْدِهِ كُلِّ  صَلاحٍ، وَمِنْ عِنْدِهِ كُلِّ هُدَىٰ، وَمِنْ تَوْفِيْقِهِ كُلِّ رُشْدٍ،وَمِنْ تَوَلِّ

يْهِ وَإعْرَاضَهِ عَنْهُ كُلِّ ضَلٍا وَشَقَاءٍ«))). حِفْظٍ، وَمِنْ تَولِّ
الفِكْرِ،  إلٰى  ا   قَاتَُ مُتَعَلِّ ي  تُؤَدِّ وَالوَسَاوِسَ  الَخطَرَاتِ  أَنَّ  )وَاْعَلمْ  وَقَالَ: 
ا إلٰى الإرَادَةِ،  يَِ فَيُؤَدِّ رِ  ذَكُّ فَيَأْخُذُهَا التَّ رِ،  ذَكُّ يَها إلٰى التَّ فَيُؤَدَّ فَيَأْخُذْهَا الفِكْرُ، 

)1( » الفَوَائِدُ « )ص 225( .
)2( » الفَوَائِدُ « )ص 249( . 
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عَادَةً؛  فَتَصِيُْ  فَتَسْتَحْكِمُ  وَالعَمَلِ،  الَجوَارِحِ  إلٰى  هَا  فَتُؤَدِّ الإرَادَةُ  فَتَأْخُذُهَا 
ا وَتََامِهَا. هَا مِنْ مَبَادِئهَِا أَسْهَلُ مِنْ قَطْعِهَا بَعْدُ قُوْتَِ فَرَدُّ

ا  َ ةَ عَلَٰ قَطْعِهَا؛ فإنَّ هُ لَْ يُعْطَ الإنْسَانُ إمَاتَةَ الَخوَاطِرِ، وَلَا القَوَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ
قَبُولِ  عَلَٰ  تُعِيْنُهُ  وَالعَقْلِ  الإيمَِنِ  ةَ  قُوَّ أَنَّ  إلَِّ  النَّفَس،  هُجُومَ  عَلَيْهِ  جِمُ  تَْ
أَحْسَنَهَا وَرِضَاهُ بهِِ،  وَمُسَاكَنَتهِِ لَهُ، وَعَلَٰ دَفْعِ أَقْبَحِهَا، وَكَرَاهَتهِِ لَهُ، وَأَنْفَتهِِ 

مِنْهُ(  ))).

�إلىٰ �أَنْ قَالَ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: 

تيِ لا تَسْكُنْ،  ائرَِةِ الَّ حَىٰ الدَّ فْسَ  شَبيِْهَةٌ باِلرَّ )وَقَدْ خَلَقَ الُله ـ سُبْحَانَهُ ـ النَّ
فِيْهَا  فِيْهَا حَبٌّ طَحَنَتْهُ، وَإنْ وُضِعَ  ءٍ تَطْحَنَهُ، فَإنْ وُضِعَ  لََا مِنْ شَْ وَلابُدَّ 
فْسِ هِيَ بمَِنْزِلَةِِ  ولُ فِ النَّ تيِ تَُ تُرَابٌ أَوْ حَصَٰ طَحَنَتْهُ، فَالَأفْكَارُ وَالَخوَاطِرُ الَّ
لَةً قَطْ، بَلْ لابُدَّ  حَىٰ مُعَطَّ حَىٰ، وَلا تَبْقَىٰ تلِْكَ الرَّ الَحبِّ الَّذِي يُوضَعُ فِ الرَّ
رِجُ دَقِيْقًا يَنْفَعُ  ا يُْ ءٍ يُوضَعُ فِيْهَا، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَطْحَنُ رَحَاهُ حَبًّ لََا مِنْ شَْ
بهِِ نَفْسِهِ وَغَيِْهِ، وَأَكْثَرُهُمْ يَطْحَنُ رَمْلًا وَحَصَٰ وَتبِْنًا وَنَحْوَ ذَلكَِ؛ فَإذَا جَاءَ 

َ لَهُ حَقِيْقَةَ طَحْنهِِ( ))). وَقْتُ العَجْنِ وَالُخبْزِ تَبَيَّ

وَقَالَ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: 

بَعْدَهُ وَإنْ قَبلِْتَهُ صَارَ  )فَإذَا دَفَعْتَ الَخاطِرَ الوَارِدَ عَلَيْكَ انْدَفَعَ عَنْكَ مَا 
اسْتخِْدَامِ  عَلَٰ  والفِكْرُ  هِيَ  فَتَسَاعَدَتْ  الإرَادَةَ،  فَاسْتَخْدِمْ  الًا،  جَوَّ فِكْرًا 

)1( » الفَوَائِدُ « )ص 250( .

)2( » الفَوَائِدُ « )ص 250( .
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هِهِ  هْوَةِ وَتُوَجُّ مَنِّي وَالشَّ رَ اسْتخِْدَامَهَا رَجَعَا إلٰى القَلْبِ باِلتَّ الَجوَارِحِ، فَإنْ تَعَذَّ
إلٰى جِهَةِ الُمرَادِ.

وَمِنَ المعَْلُومِ أَنَّ إصْلاحَ الَخوَطِرِ أَسْهَلُ مِنْ إصْلاحِ الَأفْكَارِ، وَإصْلاحُ 
مِنْ  أَسْهَلُ  الإرَادَاتِ  وَإصْلاحُ  الإرَادَاتِ،  إصْلاحُ  مِنْ  أَسْهِلُ  الَأفْكَارِ 

تَدَارِكِ فَسَادِ العَمَلِ، وَتَدَارَكُهِ أَسْهَلُ مِنْ قَطْعِ العَوَائدِِ.
وَاءَ أَنْ تَشْغَلْ باِلفِكْرِ فِيْمَ يُعْنيِْكَ دُونَ مَا لا يُعْنيِْكَ؛ فَالفِكْرُ فِيْمَ   فانْفَعُ الدَّ
رَ فِيْمَ للا يُعْنيِْهِ فَاتَهُ مَا يُعْنيِْهِ، وَاشْتَغَلَ عَنْ  ، وَمَنْ فَكَّ لا يَعْنيِ بَابُ كُلُّ شٍَّ

أَنْفَعِ الَأشْيَاءِ لَهُ بمَِ لا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيْهِ(  ))).
وَإرَادَتكَِ؛  أَفْكَارِكَ  بَيْتِ  مِنْ  يْطَانَ  الشَّ نَ  تُكَِّ أَنْ  اكَ  )وَإيَّ قَالَ:  أَنْ  إلىٰ 
هُ يُفْسِدُهَا عَلَيْكَ فَسَادًا يَصْعُبُ تَدَارُكُهُ، وَيُلْقِىٰ إلَيْكَ أَنْوَاعَ الوَسَواسِ  فَإنَّ
ولُ بَيْنَكَ وَبَيَْ الفِكْرِ فِيْمَ يَنْفَعُكَ وَأَنْتَ الَّذِي أَعَنْتَهُ  ةِ، وَيَُ وَالَأفْكَارِ الُمضَِّ

عَلَٰ نَفْسِكَ بتَِمْكِيْنهِِ مِنْ قَلْبكَِ وَخَواطِرِكَ، فَمَلَكَهَا عَلَيْكَ(  ))).

ي : ارُ فَوَائِدِ تَرْكِ لماعََا�صِ 16  -  ا�سْتِحْ�ضَ

تيِ لا يُدْرِكُهَا إلا  يالله كَمْ هِيَ فَوَائدُِ تَرْكِ المعََاصِ؟، وَكَمْ هِيَ المسََارُّ الَّ
هُ الُله ـ بَعْضًا مِنْ تلِْكَ العَوَائدِِ  مِ ـ رَحَِ الوَاحِدُ بَعْدَ الوَاحِدُ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ القَيِّ

فِ كِتَابهِِ الفَوَائدِِ.

)2( » الفَوَائِدُ « )ص 250 ــ 251 ( . 
)1( » الفَوَائِدُ « )ص 251( .
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 فَقَالَ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

)سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالَيَِْ ! لَوْ لَْ يَكُنْ فِ تَرْكِ المعََاصِ إلَِّ إقَامَةِ الُمرُوءَةِ، 
وَصَوْنِ العِرْضِ، وَحِفْظِ الَجاهِ، وَصِيَانَةِ الماَلِ الَّذِي جَعَلَهُ الُله قَوَامًا لِصََالحِِ 
المعََاشِ،  وَصَلاحِ  بَيْنَهُمْ،  القَوْلِ  وَجَوَازِ  الَخلْقِ،  ةِ  بَّ وَمََ وَالآخِرَةِ،  نْيَا  الدُّ
احِ  وَانْشَِ القَلْبِ،  وَنَعِيْمِ  النَّفْسِ،  وَطِيْبِ  القَلْبِ،  ةِ  البَدَنِ،وَقُوَّ وَرَاحَةِ 
ةِ الَهمِّ وَالغَمِّ وَالُحزْنِ،  ارِ،وَقِلَّ اقِ وَالفُجَّ اوِفِ الفُسَّ دُورِ، وَالَأمْنِ مِنْ مَِ الصَّ
ئَهُ ظُلْمَةُ المعَْصِيَةِ،  ، وَصَوْنِ نُورِ القَلْبِ أَنْ تُطْفِِِ لِّ فْسِ عَنْ احْتمَِلِ الذُّ وَعِزِّ النَّ
زْقِ عَلَيْهِ مِنْ  ارِ، وَتَيْسِِ الرِّ اقِ والفُجَّ وَحُصُولِ المخَْرِجِ لَهُ ممَّا ضَاقَ عَلَٰ الفُسَّ
تَسِبُ، وَتَيْسِيِِ مَا عُسَِ عَلَٰ أَرْبَابِ الفُسُوقِ وَالمعََاصِ، وَتَسْهِيْلِ  حَيْثُ لَا يَْ
لَهُ،  عَاءِ  الدُّ وَكَثْرَةِ  النَّاسِ،  فِ  الَحسَنِ  نَاءِ  العِلْمِ، والثَّ وَتَيْسِيِِ  عَلَيْهِ،  اعَةِ  الطَّ
النَّاسِ،  قُلُوبِ  فِ  لَهُ  تُلْقَىظ  تيِ  الَّ وَجْهُهُ،وَالمهََابَةِ  يَكْتَسِبُهَا  تيِ  الَّ وَالَحلاوَةِ 
اغْتَابَهُ  إذَا  عَرْضِهِ  عَنْ  وَذَبّمِْ  ظُلِمَ،  أَوْ  أُوُذِيٰ  إذَا  لَهُ،  تهِِمْ  يَّ وَحَِ وَانْتصَِارِهِ 
تيِ بَيْنَهُ وَبَيَْ اللهِ، وَقُرْبِ  عَةِ إجَابةِِ دُعَائهِِ، وَزَوَالِ الوَحْشَةِ الَّ مُغْتَابٌ، وَسُْ
الملََائكَِةِ مِنْهُ، وَبُعْدِ شَيَاطِيِن الإنْسِ وَالِجنِّ مِنْهُ، وَتَنَافُسِ النَّاسِ عَلَٰ خَدْمَتهِِ 
تهِِ وَصُحْبَتهِِ، وَعَدمِ خَوْفِهِ مِنَ الموَْتِ، بَلْ  وَقَضَاءِ حَوَائجِِهِ، وَخِطْبَتهِِمْ لِوََدَّ
قَلْبهِِ،  فِ  نْيَا  الدُّ وَصِغَرِ  إلَيْهِ،  وَمَصِيْهِ  لَهُ،  وَلقَِائهِِ  رَبِّهِ  عَلَٰ  لقُِدُمِهِ  بهِِ  يَفْرَحُ 
وَكِبَِ الآخِرَةِ عِنْدَهُ، وَحِرْصِهِ عَلَٰ الُملكِ الكَبيِِْ، وَالفَوْزِ العَظِيْمِ فِيْهَا، وَذَوْقِ 
لَةِ العَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ  اعَةِ، وَوَجْدِ حَلَاوَةِ الإيْمَنِ، وَدُعَاءِ حََ حَلاوَةِ الطَّ
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يَادَةِ فِ عَقْلِهِ  الملَائكَِةِ لَهُ، وَفَرَحِ الكَاتبِيَِْ بهِِ، وَدُعَاؤُهُمْ لَهُ كُلَّ وَقْتٍ، وَالزِّ
ةِ اللهِ لَهُ، وَإقْبَالُهُ عَلَيْهِ، وَفَرَحِهِ بَتَوْبَتهِِ،  بَّ وَفَهْمِهِ وإيْمَنهِِ وَمَعْرِفَتهِِ، وَحُصُولِ مََ
ورِهِ باِلمعَْصِيَةِ بوَِجْهٍ  ورٍ؛ لا نسِْبَة لَهُ إلٰى فَرَحِهِ وَسُُ ازِيْهِ بفَِرَحٍ وَسُُ وَهَكَذَا يَُ

مِنَ الوُجُوهِ.
ىٰ  تْهُ الملَائكَِةُ باِلبُشَّ نْيَا فَإذَا مَاتَ تَلَقَّ فَهَذَا بَعْضُ آثَارِ تَرْكِ المعََاصِ فِ الدُّ
نْيضا  هُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلا حَزَنٌ، وَيَنْتَقِلُ مِنْ سِجْنِ الدُّ ةِ، وَبأَِنَّ هِ باِلَجنَّ مِنْ رَبِّ
فِيْهَا إلٰى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَإذَا كَانَ  يَنْعَمُ  وَضِيْقِهَا إلٰى رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الَجنَّة، 
فُوا  يَوْمُ القِيَامَةِ كَانَ النَّاسُ فِ الَحرِّ وَالعَرَقِ وَهُوَ فِ ظِلِّ العَرْشِ، فَإذَا انْصََ
قِيَْ وَحِزْبهِِ الُمفْلِحِيَْ ،  مِنْ بَيِْ يَدَي اللهِ أُخِذَ بهِِ ذَاتَ اليَمِيِْ مَعَ أَوْليَِائهِِ الُمتَّ

- :  بزڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ    قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ڈ   ڈ  بر ]الُجمُعَةُ:4[  ))).

مَا  عَلَىٰ  بِْ  ال�صَّ مِنَ  �أَ�سْهَلُ  هْوَةِ  ال�شَّ عَنِ  بَْ  ال�صَّ نَّ  �أَ ارُ  17-ا�سْتِحْ�ضَ

هْوَةِ : تُوجِبُهُ ال�شَّ

ةً أَكْمَلَ مِنْهَا، وَإمّا  ا أَنْ تَقْطَعَ لَذَّ ا أَنْ تُوجِبُ أَلَاً وَعُقُوبَةً، وَإمَّ هْوَةُ إمَّ الشَّ
أَنْفَعُ  تُوَفِيرفهُ  عِرْضًا  تُثْلِمُ  أَنْ  ا  وَإمَّ وَنَدَامَةً،  ةً  إضَاعَتُهُ حَسَْ وَقْتًا  عُ  تُضَيَّ أَنْ 
ا أَنْ تَضَعْ  ا أَنْ تُذْهِبَ مَالًا بَقَاؤُهُ خَيٌْ لَهُ مِنْ ذَهَابهِِ،  وَإمَّ للِْعَبْدِ مِنْ ثَلَمِهِ، وَإمَّ
ا أَنْ تُسْلِبُ نعِْمَةً بَقَاؤُهَا أَلَذُّ وَأَطْيَبُ  قَدْرًا وَجَاهَاً قِيَامَهُ خَيٌْ مِنْ وَضْعِهِ، وَإمَّ

)1( » الفَوَائِدُ « )ص 221 - 222 ( .
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قَ لَوْ ضُيّعَ إلَيْكَ طَرِيْقًا لَْ يَكُنْ يَِدُهَا قَبْلَ  ا أَنْ تُطَرِّ هْوَةِ، وَإمَّ مِنْ قَضَاءِ الشَّ
ا  هْوَةِ، وَإمَّ ةِ الشَّ ا وَغَمًّ وَحَزَنًا وَخَوْفًا لا يُقَارِبُ لَذَّ لِبُ هًَّ ا أَنْ تَْ ذَلكَِ، وَإمَّ
ا،  زِنَ وَليًِّ ا أَنْ تُشْمِتَ عَدُوًا وَتُْ هْوَةِ، وأَمَّ أَنْ  تُنْسِ عِلْمً ذِكْرُهُ أَلَذُّ مِنْ نَيْلِ الشَّ
دِثَ عَيْبًا يَبْقَىٰ صِفًةً لا  ا أَنْ تُْ رِيْقَ عَلَٰ نعِْمَةٍ مُقْبلَِةٍ، وَإمَّ ا أَنْ تَقْطَعَ الطَّ وَإمَّ

فَاتِ وَالَأخْلاقَ ))). ثُ الصِّ تَزُولُ؛ فَإنَّ الَأعْمَلَ تُوَرِّ

عَاءُ : 18  -   الدُّ

يُدَافِعُهُ،  البَلاءَ  عَدُو  وَهُوَ  الَأدْوِيَةِ،  وَأَنْفَعِ  أَعْظَمِ الأسْبَابِ،  مِنْ  عَاءُ  الدُّ
عَاءِ وَوَاعَدَ  فُهُ إذَا نَزَلَ، والَله أَمَرَنَا بالدُّ هُ وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ، وَيَرْفَعُهُ،َ أوْ يُِفِّ وَيُعَالُِ
-:بز    ٺ  ٺ  ٺٿ    بر ]غَافِرُ: 60[. باِلإجَابةِِ، قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

يَدْعُو  بَأَنْ  وَذَلكَِ  وْبَةُ؛  التَّ اللهِ  سُؤَالُ  بهِِ  وَيُدْعَىٰ  يُسْأَلُ  مَا  أَعْظَمِ  وَمِنْ 
وْبَةِ النَّصُوحِ مَهْمَ كَانَتْ حَالُهُ. هُ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ باِلتَّ الإنْسَانُ رَبَّ

ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   بز  ـ:  سُبْحَانَهُ  ـ  وَقَالَ 
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ       بر ]البَقَرَةُ: 186[.

لامُ-   وَلَِذَا كَانَ مِنْ دُعَاءِ نَبيِّ اللهِ إبْرَاهِيْمَ وَابْنَهُ إسْمَعِيْلُ - عَلَيْهِمَ السَّ
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   بزٺ  

ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  بر ]البَقَرَةُ: 128[.

وْابُ  ، إنَّكَ أَنْتَ التَّ دُ صلى الله عليه وسلم ـ: »رَبِّ اغْفِرْ لِ، تُبْ عَلََّ مَّ نَا ـ مَُ وَمِنْ دُعَاءِ نَبيِِّ

)1( انْظُر: » الفَوَائِدُ « )ص 221 - 222 ( .
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حِيْمُ« ))). الرَّ

وَمِنْ دُعَاءِ الُمؤْمِنيَِْ : بز    ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  
ةِ الوَارِدَةِ عَلَٰ  ڀ  ڀ  بر]آلُ عِمْرَان: 16[ ، إلٰى غَيِْ ذَلكَِ مِنْ الَأدْعِيَةِ الكَثيَِْ

هَذَا النَّحْوِ.
وْبَةَ فَلْيَقْرَعَ بَابَ مَوْلاةُ، وَمَتَىٰ تَِيُن أَوْقَاتَ الإجَابَةِ يُوشِكَ   مَنْ أَرَادَ التَّ

أَنْ يُفْتَحَ لَهُ.

قَالَ ابْنُ الَجوْزِيُّ ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

سْ  ا الُمذْنبُِ قِفْ باِلبَابِ إذَا نَامَ النَّاسُ، وَأَبْسِطْ لسَِانَ الاعْتذَِارِ، وَنَكِّ َ » أَيُّ
الفَقْرِ  ىٰ  سُوََ عِنْدِي  لَيْسَ  وَقُلْ:  بَأْسَ،  وَلا  ؤَالِ  السُّ بعِْدَ  وَامْدُدْ  أْسَ،  الرَّ

والإفْلاسِ« ))).

ىٰ  )1( »صَحِيْحٌ « رَوَاهُ أَحَْد )21/2( ، والتّمِذِي )3434(، وَأبُو دَاودُ )1516( ، والنِّسَائِيُّ فِ الكُبَْ
حِيْحَةُ )556(  حَهُ الألَْبَانِ فِ الصَّ )10292( ، والبُخَارَيُّ فِ » الأدََبِ الُمفْرَدِ « )633( ، وَصَحَّ

. L َمِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَر
)2(  » رُؤُوس القَوَارِير « ، )ص 151( .
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عُ ا�سِ لُ التَّ الفَ�صْ

نُوبِ مِنْ �آثَارِ الذُّ

وْبَةِ  ذُنُوبِ أَثَرٌ عَظِيْمٌ وَخَطَرٌ جَسِيْمٌ عَلَٰ الفَرْدِ وَالُمجْتَمَعِ إنْ لَْ تُدْفَعْ باِلتَّ للَِّ
الماَحِيَةِ لََا، فَمِنْ أَثَرِهَا مَا يَأْتِ:

احِبَهَا : هَا تَطْبَعُ عَلَىٰ قَلْبِ �صَ 1  -   �أَنَّ

فَلا  صَاحِبهَِا؛  قَلْبِ  عَلَٰ  تَطْبَعُ  ا  َ فَإنَّ العَبْدِ  عَلَٰ  تَكَاثَرَتْ  مَتَىٰ  نُوبُ  الذَّ
يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلا يُنْكِرُ مُنْكَرًا.

-: بز ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  بر  قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
نْبِ. ان هُوَ الذّنْبُ بَعْدَ الذَّ :14[. وَالرَّ فِيَْ ]الُمطَفِّ

دِ( مِنْ حَدِيْـثِ أَبـِـي هُرَيْرَة -I- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  فَفِي )مُسْنَدِ أَحَْ
مَ- : »إنَّ الُمؤْمِنُ إذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكثتَ فِ قَلْبهِِ نُكْتَةً  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ-صَلَّ
تَعْلُو  ىٰ  حَتَّ زَادَتْ  زَادَ  وَإنْ  قَلْبَهُ،  صُقِلَ  وَاسْتَغْفَرَ  وَنَزَغَ  تَابَ  فَإذَا  سَوْدَاءَ، 

بز ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ          عَزََّ وَجَلَّ ـ:  ذَكَرَهُ ـ  الَّذِي  انُ  الرَّ فَذَلكَِ  قَلْبَهُ، 
ڍ  ڍ  بر ))).

)1( » صَحِيْحٌ « أَخْرَجَهُ أَحَْد )297/2( ، والتّمِذِيّ )334( ، وابْنُ مَاجةْ )4244( ، وَقَالَ الألَْبَانِ 
فِ المشِْكَاةُ )2342( حَسَنٌ صَحِيْـحٌ ، وَقَــالَ شَيْخُناَ الوَادَاعِي ـ رحَِهُ اللهُ ـ فِ الصَحِيْحِ الُمسْندَ 

)1653( حَسَنٌ .
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رمَانِ العِلْمِ: هَا  �سَبَبٌ لِِ 2  -   �أَنَّ

ذَلكَِ  تُطْفِئُ  نُوبِ  والذُّ نُورٌ  العِلْمَ  العِلْمِ؛لَأنَّ  حِرْمَانُ  نُوبِ  الذُّ آثَارِ  مِنْ 
ورِ. النُّ

حِفْظِيْ ــوْءَ  سُ وَكِيعٍ  إلَِٰ  شَكَوْتُ 

الْـمَعَاْصِْ ــرْكِ  تَ إلَِٰ  ــدَنِْ  ــأَرَشَ فَ

ــوُرٌ ــأَنَّ الْــعِــلْــمَ نُ ــمْ بـِ ــلَ ــاْلَ اعْ ــ وَقَ

ــاْصِْ ــعَ لِ ــدَىٰ  ــ يُْ لْا  اللهِ  وَنُــــوْرُ 

نُوبِ : هَا �سَبَبٌ لاعْتِيَادِ الذُّ 3 -   �أَنَّ

فْسُ  ىٰ تَأْلَفَهَا النَّ رُّ إلٰى أُخْتُهَا حَتَّ نُوبَ سَبَبٌ للِْمُعَاوَدَةِ، فَكُلُّ ذَنْبِ تََ أَنَّ الذُّ
وَتُصْبَحُ لََا عَادضةً يَعِزُّ عَلَيْهَا مُفَارَقَتُهَا، كَمَ قِيْلَ:

ةٍ ــذَّ ــىَٰ لَـ ــ ــتُ عَ ــ بْـ ــاً شُِ ــأْسـ وَكَـ
ــاُْ ــتُ مِــنْــهَــاْ بَِ ــدَاْوَيْـ وَأُخْــــرَىٰ تَـ

ىٰ  خْصَ الُمعَاوِدُ، وَلا هَدَأَ لَهُ بَالٌ، وَلا يُقِرُّ لَهُ قَرَارٌ حَتَّ وَقَدْ لا يَرْتَاحُ الشَّ
يُوصِلَ  أَنْ  وَهُوَ  الغُوَايَةَ،  فِ  يْطَانَ  الشَّ خُطَوَاتِ  وَتلِْكَ  نُوبِ،  باِلذُّ اهِر  يَُ

ةٍ مِنْهُ. خْصَ إلٰى طَرِيْقٍ لا يُرْجَىٰ مَعَهَا تَوْبَةٌ إنْ لَْ يَتَدَارَكَهُ الُله برَِحَْ الشَّ

I ـ قَالَ: سَمِعْت رَسُولُ  رَيْرَةَ ـ « مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هَُ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
تيِ مُعَافِٰ إلا الُمجَاهِريْن، وَإنَّ  مَ-  يَقُولُ : »كُلُّ أُمَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ-صَلَّ
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هُ فَيَقُولُ:يَا  هُ رَبَّ يْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبَحُ قَدْ سَتََ مِنَ الإجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ العَبْد باللَّ
هُ ويُصْبحُِ يَكْشِفُ  هُ رَبَّ فُلان!قَدْ عَمِلْتُ البَارِحَةُ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتَُ

سَتَِ اللهِ عَلَيْهِ())).

لِ : هَا تُوَرِثُ الْذُّ 4 -   �أَنَّ

أَنَّ  كَمَ  الَخلْقِ،  عَلَٰ  ثُمَّ  أَولًا،  اللهِ  عَلَٰ  وَالَهوَانِ  لِ  الذُّ تُورثَ  نُوبَ  الذُّ أَنَّ 
اعَةَ تُورِثُ العِزَةُ. الطَّ

بز ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېې بر   :- وَتَعَالَٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ 
]فَاطِرُ:10[.

رِيّ  ـ رَحِمَهُ الُله: قَالَ الَح�سَنُ البِ�صْ

اذِينُ، إنَّ ذُلَّ المعَْصِيَةِ  لَجَتْ بِمِْ البََ مْ وَإنْ طَقَطَقَتْ بِمِْ البغَِالُ، وَهَْ ُ )إنَّ
لَ مِنْ عَصَاهُ( ))). م، أَبَىٰ الُله إلَِّ أَنْ يُذِّ لا يُفَارِقُ قُلُوبَُ

قَالَ عَبْدُ الِله بْنُ لمابَُارَك ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

الْقُلُوْبَ تُيِْتُ  ــوْبَ  نُ ــذُّ ال رَأَيْـــتُ 
ــاْ ـ ــاْنَُ لَ إدِْمَـ وَقَـــدْ يُــــوْرِثُ الـــذُّ

الْقُلُوْبِ حَــيَــاةُ  ــوْبِ  نُ ــذُّ ال ــرْكُ  وَتَـ
ــا ــانَُ ــيَ ــصْ ــكَ عِ ــسِ ــفْ ــنَ ــرٌْ لِ ــ وَخَـ

فْظُ لَهُ . )1(  رَوَاهُ البُخَاريُّ )69069( وَمُسْلِمٌ )2990( وَاللَّ
)2(  ) الجَوَابُ الكَافِ ( )ص 133( . 
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الْـمُلُوْكُ إلَِّ  يْنَ  الدَّ أَفَسَدَ  ــلْ  وَهَ
ـــاْ ! ــاْرُ سُـــوْءٍ وَرُهْـــبَـــانَُ ــبَـ وَأَحْـ

ةِ : عْفِ الغَيَْ هَا �سَبَبٌ فِ �ضَ 5 -   �أَنَّ

ارِمِهِ  ةُ عَلَٰ أَهْلِهِ وَمََ لَتْ مِنْهُ الغِيَْ تْ فِ قَلْبِ امرِئٍ اْرتََ نُوبُ مَتَّىٰ حَلَّ الذُّ
جُنُودِ  مِنْ  يَصِيَْ  ىٰ  حَتَّ دِيْنهِِ  عَلَٰ  ةُ  الغَيَْ عَنْهُ  تَرْحَلُ  بَلْ   ، عِيَْ أَجَْ والنَّاسِ 
لَهُ وَيَدْعُوهُ إلَيْهِ  نَهُ  وَيُزَيِّ لَغَيِْهِ  لْمَ وَالفَوَاحِشَ  سِنُ الظُّ يْطَانِ وَأَعْوَانَهُ، يُْ الشَّ

هُ عَلَيْهِ. ثُّ وَيَُ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

تيِ هِيَ لِحيَاتهِِ  ةِ الَّ ا تُطْفِئُ مِنَ القَلْبِ نَارَ الغِيَْ َ نُوبِ: أَنَّ )وَمِنْ عُقُوبَةِ الذُّ
تيِ  ةُ حَرَارَتُه وَنَارُهُ الَّ يْعِ البَدَنِ، فَالغِيَْ يَاةِ جَِ ةِ لَِ وَصَلاحِهِ كَالَحرَارَةِ الغَرِيْزيَّ
هَبَ  رِجُ الكِيُْ خَبَثَ الذَّ فَاتِ المذَْمُومَةِ، كَمَ يُْ رُجُ مَا فِيْهِ مِنَ الَخبُثِ وَالصِّ تُْ
ةً عَلَٰ نَفْسِهِ  هُمْ غَيَْ ةً أَشَدُّ فُ النَّاسِ وَأَعْلَاهُمْ  هَِّ ةِ والَحدِيْدِ، وَأَشَْ وَالفِضَّ
أَغْيََ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ كَانَ  وَلَِذَا  النَّاسِ،  وَعُمُومِ  تهِِ  وَخَاصَّ
حِيْحِ«  ةَ مِنْهُ كَمَ ثَبَتَ فِ »الصَّ الُله ـ سُبْحَانَهُ ـ أَشَدَّ غَيَْ وََََ ةِ،  الَخلْقِ عَلَٰ الُأمَّ
ةِ سَعْدٍ؟، لَأنَا أَغْيَُ  هُ قَالَ: »أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيَْ مَ-  أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ-صَلَّ

مِنْهُ، والُله أَغْيَُ مِنَّي« ))). 

وَاءُ ( )144( .  اءُ والدَّ )1(  ) الدَّ
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عَمِ : هَا �سَبَبٌ لِزَوَالِ النِّ 6 -   �أَنَّ

المصََائبِِ  مِنَ  قَمِ  النِّ وَحُلُولِ  عِبَادِهِ  عَلَٰ  اللهِ  نعَِمِ  لزَِوَالِ  سَبَبٌ  نُوبُ  الذُّ
العَاجِلَةِ وَالآجِلَةِ.

ئح    ئج    ی   ی   ی   بز   :- وَتَعَالَٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ىٰ:30[. وْرََ ئم  ئى  ئي  بج  بح          بخ  بر   ]الشُّ

قَالَ ابْنُ �سَعْدِي  ـ رَحِمَهُ الُله ـ:

وَأَوْلادِهِم  وَأَمْوَالِمِْ  أَبْدَانِمِ،  فِ  مُصِيْبَةٍ  مِنْ  أَصَابَ  مَا  هُ  أَنَّ تَعَالَٰ  بُِ  )يُْ
يئَاتِ،  مَتْهُ أَيْدِيْمِْ مِنَ السَّ ونَ وَيَكُونُ عَزِيْزًا عَلَيْهِمْ إلَِّ بسَِبَبَ مَا قَدَّ وَفِيْمَ يُِبُّ
وَأَنَّ مَا يَعْفُو الُله عَنْهُ أَكْثَرُ؛ فَإنَّ الَله لا يَظْلِمُ العِبَادَ، وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، 

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     : - قَالَ -تَعَالَٰ
ڀ  ڀ  ڀ      بر ]فَاطِرُ:45[  ))).

قَدْ  أَمْرَاضًا  يَستَدْعِيَا  والغَمُّ  وَالَهمُّ   ، وَالغَمِّ للِْهَمِّ  مَورَثَةٌ  عِمْ  النِّ فَزَوَالُ 
عَمِ  وْبَةِ النَّصُوْحِ والُمحَافَظَةِ عَلَٰ النِّ تَفْتكُِ باِلَجسَدِ وَلا يُسْتَدْفَعُ ذَلكَِ إلَِّ بالتَّ

نُوبَ صِغَارَهَا وَكِبَارَهَا. بشُِكْرِهَا، وَمَنْ شَكَرَهَا تَرَكَ الذُّ

ــارْعَــهَــا فَ ــعْــمَــةٍ  نِ فِ  ــتَ  ــنْ كُ إذَِاْ 
عَمْ النِّ ــلُ  ــزِيْ تُ ــوْبَ  ــذُنُـ ـ الُّ فَـــإنَِّ 

عْدِيّ ( )ص899( .  )1(  ) تَفْسِيُْ ابْنُ السَّ
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ــاْدِ ــعِــبَ الْ رَبِّ  ــةِ  ــاْعَ ــطَ بِ ــاْ  ــهَ ــطْ وَحُ
ــقَــمْ ــعُ الــنِّ ــ يْ ــادْ سَِ ــبَ ــعِ ــرَبُّ الْ ــ فَ

قُوطِ لمانَْزِلَةِ عِنْدَ الِله وَعِنْدَ خَلْقِهِ: هَا �سَبَبٌ لِ�سُ 7 -�أَنَّ

 - نُوبُ مَعَ قُبْحِ أَثَرِهَا سَبَبٌ لسُِقُوطِ المنَْزِلَةِ عِنْدَ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الذُّ
رَ. وَعِنْدَ خَلْقِهِ، فَلَا يُذْكُرَ الُمذْنبُِ بمَِ يُِبُّ أَنْ يُذْكَّ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

نُوب ـ سُقُوطِ الَجاهِ وَالمزِْلَةِ وَالكَرَامَةِ عِنْدَ اللهِ  ا ـ أَيْ الذُّ )وَمِنْ عُقُوبَاتََ
لَهُ،  أَطَوْعَهُمْ  مَنْزِلَةَ  مِنْهُ  مْ  وَأَقْرَبَُ أَتْقَاهُمْ،  اللهِ  عِنْدَ  الَخلْقِ  أَكْرَمُ  فَإنَّ  خَلْقِهِ، 
وَعَلَٰ قَدْرِ طَاعَةِ العَبْدِ لَهُ تَكُونُ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَهُ، فَإذَا عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ سَقَطَ 
لَهُ جَاهٌ عِنْدَ الَخلْقِ وَهَانَ  يَبْقَ  لَْ  فَأَسْقَطَهُ مِنْ قُلوبِ عِبَادِهِ، وَإذَا  مِنْ عَيْنهِِ، 
كْرِ،  لُوهُ عَلَٰ حَسَبَ ذَلكَِ، فَعَاشَ بَيْنَهُمْ أَسْوأ عَيْشٍ: خَامِلُ الذِّ عَلَيْهِم عَامََ
ول  ورٌ، فَإنَّ خُُ سَاقِطُ القَدْرِ، رَريَّ الَحالِ، لا حَرْمَةَ لَهُ، وَلا فَرَحٌ لَهُ، وَلا سُُ
ورَ مَعَهُ  كْرِ وَسُقُوطَ القَدْرِ، والَجاهِ جَالبُِ كُلَّ غَمٍّ وَهَمٍّ وَحَزَنٍ، وَلا سُُ الذِّ

هْوَةٍ؟ ))). ةِ المعَْصِيَةِ لَوْلَا سَكَرُ الشَّ وَلا فَرَحَ، وَأَيْنَ هَذَا الَألَْ مِنْ لَذَّ

عْفِ العَقْلِ: هَا �سَبَبٌ  فِ �ضَ 8 - �أَنَّ

اعَةَ نُورُ القَلْبِ وَضِيَاؤُهُ،  ؛ لَأنَّ الطَّ نُوبُ سَبَبٌ فِ ضَعْفِ العْقِل وَلابُدَّ الذُّ
ءٍ يَسْتَنيُِْ العَقْلِ. فَإذَا أَظْلَمَ القَلْبُ باِلذّنُوبِ فَبأَِي شَْ

وَاءُ ( )144( . اءُ والدَّ )1(  ) الدَّ
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مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

ةِ فِ نُقْصَانِ العَقْلِ؛ فَلا  رُ باِلَخاصَّ ا تُؤَثِّ َ نُوبِ ـ أَنَّ ا ـ أَيْ الذُّ )وَمِنْ عُقُوبَاتََ
أَوْفَرَ  مِنْهُمَ  الُمطِيْع  وَعَقْلُ  وَالآخِرُ عَاصٍ،إلاَّ  مُطِيْعٌ للهِ  ا  أَحَدُهَُ تَِدُ عَاقِلِيَن 
خِطَابُ  تَِدُ  وَلَِذَا  قَرِيْنَهُ،  وَابُ  وَالصَّ  ، أَسَدُّ وَرَأْيَهُ   ، أَصَحُّ وَأَكْمَلُ،وَفِكْرُهُ 

: بز  ۇ  ۆ   مَ هُوَ مَعَ أُولِ العُقُولِ وَالَألْبَابِ،كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ القُرآن إنَّ
ۆ  ۈ  ۈ  بر ]البَقَرَةُ: 197[.

بر  ھ     ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   -:بز  وَقَوْلهِِ-تَعَالَٰ
]الماَئدَِةُ:  100[، وَقَوْلهِِ- تَعَالَٰ -: بز  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     بر ]البَقَرَةُ: 

ةٌ())). 269[. وَنَظَائرُِ ذَلكَِ كَثيَِْ

لُولِ العَذَابِ: هَا �سَبَبٌ  لُِ 9 - �أَنَّ

أَصَابَ  مَا  إلٰى  اظِرُ  وَالنَّ العَذَابِ،  لُولِ  لُِ سَبَبٌ  نُوبُ  وَالذُّ المعََاصِ  أَنْ 
نُوبِ، فَفِى  ابقَِةِ مِنْ الَخسْفِ وَالغَرَقِ والَهلاكِ إلَِّ وَسَبَبُ ذَلكَِ الذُّ الُأمَمِ السَّ
 ٰ -صَلَّ بيِِّ مُسْتَدْرَكِ الَحاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِـة ـ لله ـ أَوْ بَعْــض أَزْوَاجِ النَّ
مَ-   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ- : قَالَــتْ: )سَمِعْـتُ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
هُمْ الُله بعَِذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ«، فَقُلْتُ:  تيِ عَمَّ يَقُـولُ: »إذَا ظَهَرَتْ المعََاصِ فِ أُمَّ
«، قُلْتَ: فَكَيْفَ  ونَ ؟، قَالَ: »بَلَٰ يَا رَسُولُ اللهِ، أَمَا فِيْهِمْ يَوْمَئذٍِ أُنَاسٌ صَالُِ
ونَ إلٰى مَغْفِرَةٍ  يُصْنَعُ بأُِولَئكَِ ؟، قَالَ: »يُصِيْبَهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، ثُمَّ يَصِيُْ

وَاءُ ( )148( . اءُ والدَّ )1(  ) الدَّ
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مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ«  ))).
هَا �سَبَبٌ  لِذَهَابِ الَحيَاءِ: 10 - �أَنَّ

عَنْهُ  ذَهَبَ  العَبْد  عَنْ  الَحيَاءُ  ذَهَبَ  الَحيَاءِ،وَمَتَىٰ  لذِِهَابِ  سَبَبٌ  نُوبِ  الذُّ
كُلُّ جَِيْلٌ، فَفِي صَحِيْحِ البُخَارِىُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِ مَسْعُودِ ـ I ـ قَالَ: 
كَلامِ  مِنْ  النَّاسَ  أَدْرَكَ  مَِّا  »إنَّ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولُ  قَالَ 

: إذَا لَْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ« ))). بُوةُ الَأوْلَٰ النُّ
مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

ىٰ  ةِ، حَتَّ يَّ مَ انْسَلَخَ مِنْهُ بالكُلِّ ىٰ رُبَّ نُوبِ تُضعِف الَحيَاءَ مِنَ العَبْدِ، حَتَّ )الذُّ
لاعَهُمْ عَلَيْهِ، بَلْ كَثيٌِْ مِنْهُمْ  هُ رُبَّمَ لا يَتَأَثْرُ بعِلْمِ النَّاسِ بسُِوءِ حَالهِِ، وَلا باِطَّ أَنَّ
بُِ عَنْ حَالهِِ وَقُبْحِ مَا يَفْعَلُ، وَالَحامِلُ لَهُ عَلَٰ ذَلكَِ انْسِلَخِهِ مِنَ الَحيَاءِ،  يُْ

وَإذَا وَصَلَ الَعَبْدُ إلٰى هَذَا الَحالِ لَْ يُبْقِ فِ صَلاحِهِ مَطْمَع. )))

وَجْهِهِ طَلْعَةَ  إبْلِيْسُ  رَأَىٰ  وَإذَا 
)3( يَفْلَحُ  لا  مَنْ  فَدَيْتُ  ــالَ  وَقَ ا  حَيًّ

: عْفِ �إرَادَةِ الَخيِْ هَا �سَبَبٌ لِ�ضَ 11 - �أَنَّ

وَالِحرْصُ  مِنْهُ  ــادِ  وَالازْدِيَ الَخيِْ  فِ  غْبَةِ  الرَّ لَضْعفِ  سَبَبٌ  نُوبُ  فالذُّ
فَيَعُود  رْبَ؛  الدَّ لَهُ  يُنيُِْ  نُورٍ  مِنْ  بَصِيْصًا  يَِدُ  وْبَةِ لا  التَّ عَلَٰ  عَزَمَ  عَلَيْهِ،وَإذَا 

 (1)  صَحِيْحٌ ( أَخْرَجَهُ الحَاكِمْ  )523/4)  .
)2(  رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6120( .
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أَدْرَاجَهُ وَقَدْ قَنَعَ مِنَ الغَنيِْمَةِ بالإيَابِ.

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

نُوبُ ـ تُضْعِفُ القَلْبَ عَنْ إرادَتثهِ فَتَقْوَي إرَادَةُ المعَْصِيَةِ،  ا ـ أَيْ الذُّ َ )أَنَّ
وْبَةِ  التَّ إرَادَةْ  قَلْبهِِ  مِنْ  تَنْسَلِخَ  أَنْ  إلٰى  فَشَيْئًا،  شَيْئًا  وْبَةَ  التَّ إرَادَةُ  وَتُضْعِفُ 
وَتَوْبَةِ  الاسْتغِْفَارِ  مِنْ  يَأْتِ  اللهِ،  إلٰى  تَابَ  لَـمَّ  نصِْفَهَ  مَاتَ  فَلَوْ  يَةِ،  باِلكُلِّ
عَلَيْهَا،عَازِمٌ  مُصٌِّ  باِلمعَْصِيَةِ،  مَعْقُودٌ  كَثيٍِْ،وَقَلْبُهُ  ءٍ  بَشَْ سَانِ  باِللِّ ابيَِْ  الكَذَّ
ا إلٰى الَهلاكِ())). ىٰ أَمْكَنَهُ،وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الَأمْرَاضِ وَأَقْرَبََ عَلَٰ مَوَاقِعِتَهَا مَتَّ

يّ: فْ�سِ رَابِ وَالقَلَقِ النَّ طَّ هَا �سَبَبٌ للْا�ضْ 12 - �أَنَّ

رَابِ النَّفْسِ، فَالقَلْبُ أسَاسُ  نُوبُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ القَلَقِ وَالاضْطَّ الذُّ
عَةِ، فَإذَا أَظْلَمَ بفِِعْلِ المعََاصِ، حَلَّ فِيْهِ  احِ وَالسَّ مَأْنيِنَةِ وَالانْشَِ احَةِ والطَّ الرَّ

يْقُ. القَلَقُ وَالضِّ

-: بز ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى   قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ئىبر ]طَهَ: 124[.

الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ  كَمَ  اعَةِ  الطَّ نَحْوَ  كُهُ  رِّ وَتَُ صَاحِبُهَا  تَلَومُ  فْسُ  وَالنَّ
-: بز ک  ک  ک  گ    گ  بر ]القِيَامَةُ: 2 [. وَتَعَالَٰ

نْيَا عَلَٰ مَا حَصَلَ مِنْهُ مِنْ تَفْرِيْطٍ  أَيْ أَنّ نَفْسَ الُمؤْمِنِ تَلُومُ صَاحِبَهَا فِ الدُّ

ابقُِ  « )ص 129( . )1( » الَمرْجِعُ السَّ
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نْبِ فَتَظْلُمُ  فْسِ بمَِرَارَةِ الذَّ أَوْ تَقْصِيٍْ فِ حَقِّ مِنْ الُحقُوقِ غَفْلَةٍ ))) ؛ فَتَشْعُر النَّ
نْكِ وَالقَلَقِ  يقِِ وَالضَّ فْسِيّةُ كَالضَّ نْيَا فِ عَيْنيِ صَاحِبَهَا فَتَأْتيِْهِ الأعْرَاضُ النَّ الدُّ

رَابِ. وَالاضْطِّ
ارَة: قَالَ عَفِيْفُ طَبَّ

دُثُ  تَْ مِيِْ  الضَّ أَمْرَاضُ  إلَِّ  هِيَ  مَا  ةِ   فْسِيَّ النَّ الَأمْرَاضِ  مِنَ  ا  كَثيًِْ )إنَّ 
اتِ أَوْ تَأْنيِْبهَِا( ))). فْسِ أَوْ الذَّ كَوَسِيْلَةٍ للِهُرُوبِ مَنْ تَعْذِيْبِ النَّ

اتِي: دُ عُثْمَان نََ مَّ كْتُور مَُ وَقَالَ الدُّ

ي  عُورَ باِلنَّقْصِ وَالقَلَقِ مَِّا يُؤَدِّ بُ للِإنْسَانِ الشُّ نْبِ يُسَبُّ عُورُ بالذَّ )إنَّ الشُّ
فْسِيِّةِ( ))). إلٰى نُشُوءِ أَعْرَاضَ الَأمْرَاِ النَّ

حْمَنِ العِيْ�سَوي: كْتُور عَبْدِ الرَّ وَقَالَ الدُّ

مِنَ  وَكَثيُِْ  الإنْسَانِ،  ةِ   لنَِفْسِيَّ رَةِ  الُمدَمِّ المشََاعِرِ  مِنَ  نْبِ  باِلذَّ عُورُ  )الشُّ
ةِ وَالانْتشَِارِ فِ آيَامِنَا هَذَا عَوْدُهَا إلٰى شُعورِ الفَرْدِ   ةِ الكَثيَِْ فْسِيَّ الَأمْرَاضِ النَّ
نْبِ ضِمْنَ أَعْرَاضٍ  عُورُ بالذَّ نْبِ، لذَِلكَِ لَْ يَكُنْ غَرِيْبًا أَنْ يَقَعَ الشُّ الَحادَّ باِلذَّ
القَلَقِ  مَرَضِ  أَعْرَاضِ  بَيَْ  فَمِنْ  ةِ،  وَالعَقْلِيَّ ةِ  فْسِيَّ النَّ الَأمْرَاضِ   مِنَ  ةٍ  كَثىَْ
ا،  اتِ وَتَأْنيِْبَهَا وَتْنيِْفِهَا وَعِقَابَِ نْبِ أَوْ الميَْلِ نَحْوَ  لَوْمِ الذَّ عُورُ باِلذَّ يُوْجَدُ الشُّ

نْبِ( ))). عُورُ باِلذَّ وَمِنْ بَيِْ أَعْرَاضِ مَرَضِ الاكْتئَِابِ يُوْجَدُ ـ أَيْضًا ـ الشُّ

عْدِيّ ( )ص859( .   )1(  انْظُر: ) تَفْسِيُْ ابْنُ السَّ
)2( » الخطََايَا فِ الإسْلامِ « )ص 21( .

)3( » القُرآنُ وَعِلْمِ النَّفْسِ « .
ادِس )70( . ة ، العَدَدِ السَّ يَةِ الَملِكْ خَالدِ العَسْكَرِيَّ ةُ كِلِّ ةُ الُمسْلِمِ العَقْلِيَّةِ « مَلََّ )4( » التَّوْبَةُ وَصِحَّ
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رُ لُ العَا�شِ الفَ�صْ

نُوبِ الَحذَرُ مِنَ لاا�سْتِهَانَةِ بِالذُّ

الاسْتهَِانَةَ  فَإنَّ  للِْهَلاكِ،  سَبَبٌ  صَغُرَتْ  مَهْمَ  نُوبِ،  باِلذُّ الاسْتهَِانَةُ 
ةِ الَحيَاءِ وَعَدَمِ الُمبَالاةِ وَتَرْكِ  ا مِنْ قِلَّ نُ بَِ ا يُلْحِقُهَا باِلكَبَائرِِ لِاَ يُقْتََ غَائرِ مَِّ باِلصَّ

الَخوْفِ مِنَ اللهِ.
دَ( مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ـI ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  فَفِي )مُسْنَدْ أَحَْ
فِ  نَزَلُوا  كَقَوْمٍ  نُوبِ!  الذُّ رَاتِ  قِّ وَمَُ اكُمْ  »إيَّ  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ-صَلَّ
رَاتِ  قِّ م، وَإنَّ مَُ ىٰ أَنْضَجُوا خَبْزَتُُ بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بعُِودٍ، وَجَاءَ ذَا بعُِودٍ، حَتَّ

لِكُهُ« ))). ا صَاحِبُهَا؛ تَْ نُوبِ، مَتَىٰ يُؤْخَذُ بَِ الذُّ
وَفِ )سُنَنِ ابْنُ مَاجَةْ( مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ ـلله ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
لَفْظٍ:  رَاتِ الَأعْمَلِ )وَفِ  قِّ اكِ وَمَُ إيَّ »يَا عَائشَِة،  مَ- :  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  -صَلَّ

نُوبِ(؛ فَإنَّ لََا مِنَ اللهِ طَالبًِا« ))). الذُّ
بْنُ عُمَر -L- أَنَّ رَسُولَ  ( مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ  حِيْحَيِْ وَفِ )الصَّ

حِيْحَةِ«  حَهُ الألَْبَانِ فِ »الصَّ انِ )166/6( وَصَحَّ )1( » صَحِيْحٌ « أَخْرَجَهُ أَحَْد )331/5( ، وَالطَّبََ
. )389(

حَهُ  رَامِي ) 303/2( وَصَحَّ )2( » صَحِيْحٌ « أَخْرَجَهُ أَحَْد )70/6(  وابْنُ حِبّضانٍ )2497( ، والدَّ
حِيْحَةِ« )513( . الألَْبَانِ فِ »الصَّ
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ةٍ، سَجَنَتْهَا حَتََّىٰ مَاتَتْ  بَتْ امْرَأَةٌ فِ هِرَّ مَ-قَالَ: »عُذِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ-صَلَّ
فَدَخَلَتْ النَّارَ،لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا،وَلَا هِيٰ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَأرْضِ«، 
( مِنْ حَديْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـI ـ قَالَ: »إنَّ  وَفِ)صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
الفَاجِرَ  وَأَنَّ  عَلَيْهِ،  تَقَعَ  أَنْ  افُ  يََ جَبَلٍ  تَ  تَْ قَاعِدٌ  هُ  كَأَنَّ ذُنُوبَهُ  يَرَىٰ  الُموْمِنَ 
يَرىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابِ مَرَّ عَلَٰ أَنْفَهُ، فَقَال بهِِ هَكَذَا، قَالَ أَبُو شِهَابٍ: بيَِدِهِ فَوْقَ 

أَنْفِهِ« ))).
Iـ قَالَ: »إنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ  ( مِنْ حَديْثِ أَنَسٍ ـ وَفِ)صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
هَا عَلَٰ عَهْدِ رَسُــولِ  ا لَنَعُدُّ عْرِ، وَإنْ كُنَّ أَعْمَلًا هِيَ أَدَقُ فِ أَعْيُنكُِمْ مِنَ الشَّ

مَ-  مِنَ الُموبقَِاتِ« ))).))). ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ-صَلَّ

ـ   L ـ  عَبَّاسٍ  ابْن  عَنْ  صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  »الِحلْيَةُ«  فِ  نَعِيْمٍ  أَبُو  وَرَوَىٰ 
نْبُ أَعْظَمَ  يَتَبَعُ الذَّ تَأْمَنْ سُوَءَ عَاقِبَتهِِ، وَلَا  نْبَ لَا  هُ قَالَ: »يَا صَاحِبَ الذَّ أَنَّ
وَأَنْتَ  مَلِ،  الشَّ وَعَلَٰ  اليَمِيِْ  عَلَٰ  مَِّنْ  حَيَائكِِ  ةُ  قِلَّ عَمِلْتَهُ:  إذَا  نْبِ  الذَّ مِنَ 
صَانعٌِ  الُله  مَا  تَدْرِي  لَا  وَأَنْتَ  وَضِحْكُكَ  نْبِ،  الذَّ مِنَ  أَعْظَمُ  نْبِ  الذَّ عَلَٰ 
نْبِ؛  نْبِ إذَا ظَفَرْتَ بهِِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّ نْبِ، وَفَرُحُكَ باِلذَّ بكَِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّ
إذَا  يْحِ  الرِّ مِنَ  وَخَوْفُكَ  نْبِ،  الذَّ مِنَ  أَعْظَمُ  فَاتَكَ  إذَا  نْبِ  الذَّ عَلَٰ  وَحُزْنُكَ 
اللهِ  نَظَرِ  مِنْ  فُؤَادَكَ  ربُ  يَضْطَّ وَلا  نْبِ،  الذَّ عَلَٰ  وَأَنْتَ  بَابكِِ  سِتَْ  كَتْ  حَرَّ

)1(  رَوَاهُ البُخَاريُّ )6308(. 
)2( الُموبقَِات : الُمهْلِكَات . 

)3(  رَوَاهُ البُخَاريُّ )6492(.
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وبَ فَابْتَلاهُ باِلبَلاءِ  كَ هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ ذَنْبُ أَيُّ نْبِ، وَيَْ إلَيْكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّ
فِ جَسَدِهِ وَذَهَابَ مَالهِِ اسْتَغَاثَ بهِِ مِسْكِيٌْ عَلَٰ ظَالِِ يَدْرَؤُهُ عَنْهُ، فَلَمْ يُعْنْهُ، 

الَِ عَنْ ظُلْمِهِ، فَابْتَلاهُ الُله« ))). وَلَْ يَنْهَ الظَّ

مِ ـ رَحِمَهُ الُله ـ: قَالَ  ابْنُ القَيِّ

ةِ بذَِنْبِ وَاحَدٍ ارْتَكَبَاهُ وَخَالَفَا  )قَدْ أَخْرَجَ الُله ـ سُبْحَانَهُ ـ الَأبَوَيْنِ مِنَ الَجنَّ
مَوَاتِ وَالَأرْضِ  يَهِ، وَلُعِنَ إبْلِيسُ وَطَرَدَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ مَلَكُوُتِ السَّ فِيْهِ نَْ
بَذَنْبٍ وَاحِدٍ ارْتَكَبَهُ، وَخَالَفَ فِيْهِ أَمْرَهُ، وَنَحْنُ مُعَاشِ الَحمْقَىٰ كَمَ قِيْلَ: )))

وَتَرْتَِيْ نُوْبِ  الذُّ إلٰى  نُوْبَ  الذُّ تَصِلُ 
اْلدِِ الَْ عِيْمِ  النِّ لَــذيْ  الِْنَانِ  دَرَجَ 

مِنْ الَأبَــوَيْــنِ  ــرَجَ  أَخَ عَلِمْنَاْ  وَلَقَدْ 
ــدِ)2( وَاْحِ بذَِنْبٍ   ٰ ــىَ الَأعْ مَلَكُوْتِاِ 

آدمَ أَخْــــرَجَ  الَله  أَنَّ  ــتَ  ــيْ ــسِ وَنَ
وَاحِــدٍ ــبٍ  ــذَنْ بِ نْــيَــا  الــدُّ إلٰى  مِنْهَا 

)1( » صَحِيْحٌ « رَوَاهُ أَبو نَعِيْم )278/10( .
وَاءُ ( )ص 100 - 101 ( . اءُ والدَّ )2( ) الدَّ
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49........................ وْبَةِ ادِ�سُ : ثَمَرَةُ التَّ لُ ال�سَّ  الفَ�صْ

للِتَّوْبَةَ ثَمَرَتَانِ:..................................................49
51............... وْبَةِ لماقَْبُولَةِ ابِعُ : عَلَامَةُ التَّ لُ ال�سَّ الفَ�صْ

53.................................................... َامِ التَّوْبَةُ: إتِّ
55................ وْبَةِ امِنُ : �أُمُورٌ تُعِيُْ عَلَى التَّ لُ الثَّ الفَ�صْ

1 - الإخْلاصُ للهِ والإقْبَالُ عَلَيْهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ:...................55
58....................... : 2 - امْتَلَاءُ القَلْبِ مِنْ مَبََّةِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ
60................................. 3 -  التَّأَسِْ برَِسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
61.............................................. 4 -  الْـمُجَاهَدَةُ :
64............................... ر الآخِرَةِ: 5 -  قِصُْ الأمََلِ، وَتَذَكُّ
67................................................... 6 - الْـعِلْـمُ:
68................ ذِبَ الوِحْدَةُ وَالفَرَاغُ: 7  - الانْشِغَالُ بمَِ يَنفَْعُ وَتَْ
رُ باِلَمعْصِيَةِ :.....................68 اتِ، وَمَا يُذَكِّ 8 - البُعْدُ عَنْ الُمثيَْ
70............................................. 9  - غَضُّ البَصَِ :
10  - مُصَاحَبَةُ الأخَْيَارِ :.......................................71



103تَعَالَٰ  نَتُوبُ

103

ارِ:..........................................72 11  -  مُاَنَبَةُ الأشََْ
12  -  النَّظَرُ فِ العَوَاقِبِ :......................................72
13  -  النَّظَرُ فِ العَوَاقِبِ :......................................75
14  -  هَجْرُ العَلَائِقِ :..........................................75
15  -  اصْطِلاحُ الخوََاطِرِ وَالأفْكَارِ :............................76
16  -  اسْتحِْضَارُ فَوَائِدِ تَرْكِ الَمعَاصِ :..........................78
هْوَةِ :.80 بِْ عَلَٰ مَا تُوجِبُهُ الشَّ هْوَةِ أَسْهَلُ مِنَ الصَّ بَْ عَنِ الشَّ 17-اسْتحِْضَارُ أَنَّ الصَّ
عَاءُ :................................................81 18  -   الدُّ
83....................... نُوبِ عُ : مِنْ �آثَارِ الذُّ ا�سِ لُ التَّ الفَ�صْ

83.............................. اَ تَطْبَعُ عَلَٰ قَلْبِ صَاحِبَهَا : 1  - أَنَّ
84.................................. رمَانِ العِلْمِ: اَ  سَبَبٌ لِِ 2  - أَنَّ
84................................ نُوبِ : اَ سَبَبٌ لاعْتيَِادِ الذُّ 3 - أَنَّ
85.......................................... لِ : اَ تُوَرِثُ الْذُّ 4 - أَنَّ
86................................ ةِ : اَ سَبَبٌ فِ ضَعْفِ الغَيَْ 5 - أَنَّ
87.................................... اَ سَبَبٌ لزَِوَالِ النِّعَمِ : 6 - أَنَّ
اَ سَبَبٌ لسُِقُوطِ الَمنزِْلَةِ عِندَْ اللهِ وَعِندَْ خَلْقِهِ:................88 7 -أَنَّ



104

104

تَعَالَٰ  نَتُوبُ

88................................ اَ سَبَبٌ  فِ ضَعْفِ العَقْلِ: 8 - أَنَّ
89................................. اَ سَبَبٌ  لُِلُولِ العَذَابِ: 9 - أَنَّ
اَ سَبَبٌ  لذَِهَابِ الحَيَاءِ:.................................90 10 - أَنَّ
90............................ : اَ سَبَبٌ لضَِعْفِ إرَادَةِ الخيَِْ 11 - أَنَّ
91.................... : اَ سَبَبٌ للْاضْطَّرَابِ وَالقَلَقِ النَّفْسِّ 12 - أَنَّ
93....... نُوبِ رُ : الَحذَرُ مِنَ لاا�سْتِهَانَةِ بِالذُّ لُ العَا�شِ الفَ�صْ

الفَهْرَسُ........................................................97




